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 غيرها مرتين  ى)مثل ما نعط(    *   +   (

عملن صالحًا فعلم بذلك أجرهن.   رسوله و )الجنة فقنتن للّه و,   -   .   /      (
 ِ  هي أقرب منازل ى فيِ أعَْلىَ عِلِّيَِّ� فَوْقَ مَنَازِلِ جَمِيعِ الْخَلاَئِقِ فىِ الْوَسِيلةَِ الَّتِ فَإنَِّهُنَّ فيِ مَنَازِلِ رَسُولِ اللهَّ

 31الجنة إلى العرش

)خطاب لهن كلهن  1   2(

لا يلحقكن أحد من النساء   فإنكن بذلك تفقن النساء و )اللّه8   9      37   4   5   6(
 -مقاصدها. فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم فقال: فكملن التقوى بجميع وسائلها و

تَلِنَّ ف مخاطبة الرجالىف):   ;   >    (  تتكلمن بكلام رقيق و  ذلكى أو بحيث يسمعون فَـ
انكسارها عنده    عنه القول اللين الذي فيه خضوع المرأة للرجل وىذلك لأن المنهو) فلا تلَِنَّ بالقول لم يقل:( و
 :-الخـــــــــــــــــــــــاضع و

قهر للخصم  بل ربما صار فيه ترفع و هو الذي يطمع فيه بخلاف من تكلم كلامًا لينًا ليس فيه خضوع
ِ ِ�تَْ لهَُمْ (لهذا مدح اللّه رسوله باللين فقال: و فإن هذا لا يطمع فيه خصمه َّ � ََ ِِ   ٍ َ ْْ ََ   ََ ََِِ( 

ََ َِِهُّ طََ� ( -هارون: قال لموسى و و ْْ ََ ْْ ِ َ ََ ِِ  َِ ََ وْ َ�َْ� *�ْْ
َ
ُْ أ َّ ََ ََ ََ ّّهُ  ناِ   عَلَ َّ  �ْْ ُ وَ َُ   )  قَوُْ� 
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 )   A   @   ?   >   =(-فإنه مستعد ينظر أدنى محرك يحركه مرض شهوة الزنادغل 
  ليس فيه شهوة لما حرم اللّه  فإن القلب الصحيح قلبه غير صحيحلأن 

 ـــــــــــــــــــــــ:-لا تحركه الأسباب ل فإن ذلك لا تكاد تُمِيلُه و
  ســـــــــــــــــــلامته من المرض. و-2 صحـــــــــــــــــــــــة قلبه-1

 :- ىبخـــــــــــــــــــــــلاف مريـــــــــــــــــــــــض القلب الذ
  لا يصبر على ما يصبر عليه و-2لا يتحمل ما يتحمل الصحيح-1

 :-فأدنى سبـــــــــــــــــــــــب يوجـــــــــــــــــــــــد يدعوه إلى الحرام
  لا يتعـــــــــــــــــــــــاصى عليه و-2 يجيـــــــــــــــــــــــب دعوته-1

فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد.  
لكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه   مباح و الأصلىاللين فيه ف الخضوع بالقول وفإن 

  لا تلِينَ لهم القول. مخاطبة الرجال أن ى للمرأة فىلهذا ينبغ و
 :- للعبد إذا رأى من نفسهىينبغ*
 عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه  أنه يهش لفعل المحرم و-1
لْيـَعْرِفْ أن ذلك مرض [ قد انصرفت إلى الحرام  طمعهىيجد دواع و-2 لْيَجْتَهِ ] فَـ   :-دْ ــــــــــــــــــــــــــفَـ
  حسم الخواطر الردية-و 2   في إضعاف هذا المرض-1
 مجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر و-3
.  )))أن ذلك من حفظ الفرج المأمور به و ((((التوفيق سؤال اللّه العصمة و و-4
لما نهاهن عن الخضوع في القول فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول دفع هذا بقوله:  و*

)   D   C   B(مَعْنَى هَذَا: وَ  كما أنه ليس بلَِيِّنٍ خاضع.لا جاف  وغير غليظ- 

 32لاَ تخَُاطِبِ المَْرْأةَُ الأْجََانِبَ كََ� تخَُاطِبُ زَوْجَهَا -أنََّهَا تخَُاطِبُ الأْجََانِبَ بِكَلاَمٍ ليَْسَ فِيهِ ترَخِْيمٌ 

)   H   G    Fكُنَّ -أحفظ لَكُنَّ  )اقررن فيها لأنه أسلم و . فَلاَ تخَْرجُْنَ لغَِْ�ِ حَاجَةٍ  الزْمَْنَ بيُُوتَ

لاَةُ فيِ المَْسْجِدِ بِشرَطِْهِ  وَ  ْعِيَّةِ الصَّ مِنِ الْحَوَائجِِ الشرَّ

 ِ ِ  - عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 565أب داود: كََ� قَالَ رَسُولُ اللهَّ قَالَ :   أنََّ رَسُولَ اللهَّ
ِ وَ  ِ مَسَاجِدَ اللهَّ » )غ� متطيبات(لَكِنْ ليَِخْرجُْنَ وَهُنَّ تفَِلاَتٌ  «لاَ تَنَْعُوا إمَِاءَ اللهَّ

ِ  - عَنِ ابْنِ عُمَرَ 567داود* بيُُوتهُُنَّ خَْ�ٌ لَهُنَّ  :لاَ تَنَْعُوا نِسَاءَكمُُ المَْسَاجِدَ وَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ

يْطَانُ »  ىِّ  عَنِ النَّبِ  -عَنْ عَبْدِ اللهَِّ 1173ىالترمذ*  قَالَ :«المرَْأةَُ عَوْرَةٌ فَإذَِا خَرجََتْ اسْتَشرْفََهَا الشَّ

ِ 570:-داود * قَالَ :  ىِّ عَنِ النَّبِ  - عَنْ عَبْدِ اللهَّ
صَلاَتهَُا فيِ مَخْدَعِهَا أفَْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فيِ بيَْتِهَا»  «صَلاَةُ المَْرْأةَِ فيِ بيَْتِهَا أفَْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فيِ حُجْرتَِهَا وَ 

 الاعراض الخاصة بالقلب المريض
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)M   L   K   J   IN    (
لا دين فكل هذا   كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لا علم عندهم ومتطيبات أو متجملات لا تكثرن الخروج

أسبابه.   دفع للشر و
ٌ و كَانتَْ لَهُنَّ مِشْيَةٌ وَ  وَ  ُ عَنْ ذَلِكَ .  تكََسرُّ تغنُّج -فَنَهَى اللهَّ

ٍَِّ ��وَ� قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تلاََ هَذِهِ الآْيةََ :{ وَ * ِ َِّ َ ْْ � ََ ج َُ �َ ََ نّْ َُ } .  وَ� َ�
هْلَ  وَ  كَانتَْ ألَْفَ سَنَةٍ  إدِْرِيسَ وَ  قَالَ : كَانتَْ فِيَ� بَْ�َ نوُحٍ وَ  إنَِّ بَطنَْْ�ِ مِنْ وَلدَِ آدَمَ كَانَ أحََدُهَُ� يَسْكُنُ السَّ

فيِ النِّسَاءِ دَمَامة.  الآْخِرُ يَسْكُنُ الْجَبَلَ . وَكَانَ رِجَالُ الْجَبَلِ صِبَاحًا وَ  وَ 
هْلِ صِبَاحًا وَ  وَ  هْلِ فيِ صُورَةِ غُلاَمٍ  فيِ الرِّجَالِ دَمَامَةٌ وَ  كَانَ نِسَاءُ السَّ إنَِّ إِبْليِسَ أتََ رَجُلاً مِنْ أهَْلِ السَّ

كاَنَ يَخْدِمُهُ وَ  اتَّخَذَ إِبْليِسُ شَيْئًا مِثْلَ الَّذِي يزُمَّر فِيهِ الرِّعاء فَجَاءَ فِيهِ بِصَوْتٍ لمَْ يسمَع  فَآجَرَ نفَْسَهُ مِنْهُ فَ
نَةِ فيتبرَّجُ  النَّاسُ مِثْلهَُ فَبَلغََ ذَلِكَ مَنْ حَوْلهَُ فَانتَْابُوهُمْ يَسْمَعُونَ إلِيَْهِ وَ  اتَّخِذُوا عِيدًا يَجْتَمِعُونَ إلِيَْهِ فيِ السَّ

إنَِّ رَجُلاً مِنْ أهَْلِ الْجَبَلِ هَجَم عَليَْهِمْ فيِ عِيدِهِمْ ذَلِكَ  يتزيَّن الرِّجَالُ لَهُنَّ وَ  النِّسَاءُ لِلرِّجَالِ .قَالَ : و
ظَهَرتَِ الفَْاحِشَةُ فِيهِنَّ  صَبَاحتهن فَأتََ أصَْحَابهَُ فَأخَْبرَهَُمْ بِذَلِكَ فَتَحَوَّلوُا إلِيَْهِنَّ فَنَزَلُوا مَعَهُنَّ وَ  فَرَأىَ النِّسَاءَ و

ٍَِّ ��وَ� فَهُوَ قَوْلهُُ تعََالىَ : { ِ َِّ َ ْْ � ََ ج َُ �َ ََ نّْ َُ }  وَ� َ�

)   R   Q   P    O( 
بجزئيات من التقوى نص عليها  لحاجة النساء إليها كذلك أمرهن بالطاعـــــــــــــــــــــــة   لما أمرهن بالتقوى عمومًا و و

أجل الطاعات   هما أكبر العبادات و يضطر إليهما كل أحد و الزكاة اللتان يحتاجهما و خصوصًا الصلاة و
 :-في الصـــــــــــــــــــــــلاة و

الإخـــــــــــــــــــــــلاص للمعبود  
 :-في الزكـــــــــــــــــــــــاة و

 -ثم أمرهن بالطاعة عمومًا فقال:....الإحســـــــــــــــــــــــان إلى العبيد

)U   T   SV   رسوله كل أمر أمرَا به أمر إيجاب أو استحباب.  طاعة اللّه وى)يدخل ف       

)   Y   X       Wنهيكن بما نهاكُنَّ عنه   )بأمركن بما أَمَركَُنَّ به و

)\   [     Zسم لكل مستقذر من عمل ا -الخبث الشر و )الأذى و

حتى تكونوا طاهرين مطهرين.  -نفوسكم)[   ^   _    `    (ايــــــــــــــــــــــــــ
 التي أخبركم بمصلحتها  ىالنواه اشكروه على هذه الأوامر و أي: فاحمدوا ربكم و

لا مشقة بل لتتزكى نفوسكم  لم يرد اللّه أن يجعل عليكم بذلك حرجًا و أنها محض مصلحتكم و
يعظم بذلك أجركم.   تحسن أعمالكم و لتتطهر أخلاقكم و و
لأِنََّهُنَّ سَبَبُ نزُُولِ هَذِهِ الآْيةَِ  فيِ أهَْلِ البَْيْتِ هَاهُنَا ىِّ هَذَا نصٌَّ فيِ دُخُولِ أزَْوَاجِ النَّبِ  وَ *
حِيحِ . وَ  ا وَحْدَهُ عَلىَ قَوْلٍ أوَْ مَعَ غَْ�هِِ عَلىَ الصَّ  سَبَبُ النُّزُولِ دَاخِلٌ فِيهِ قَوْلاً وَاحِدًا إمَِّ
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 عَليَْهِ مِرطٌْ  غَدَاةً وَ ىُّ خَرَجَ النَّبِ -)عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ :2424مسلم(*

لٌ مِنْ شَعْرٍ أسَْوَدَ (المرط كساء جمعه مروط المرحل هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ فَأدَْخَلهَُ ثمَُّ جَاءَ  )مُرحََّ
 الْحُسَْ�ُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثمَُّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأدَْخَلَهَا ثمَُّ جَاءَ عَلىٌِّ فَأدَْخَلهَُ ثمَُّ قَالَ :

}� ُ�مْ َ�طْهِ�  َْ ِ لَ �ْ�ََتِْ وَُ�طَهن َْ
َ
نْنِْسَ أ َبَِ َ�اُْ�مُ �ل َْ ُ ِّ  َُ ََ  يُِْ�دُ � َّ  ]33[الأحزاب:  }ِِ

عُمَرُ بْنُ مُسْلمٍِ إِلىَ زَيدِْ بْنِ أرَْقَمَ  حُصَْ�ُ بْنُ سَبرْةََ وَ  يزَِيد بْن حَيَّانَ قَالَ :انطَْلقَْتُ أنَاَ وَ عن ) 2408مسلم(*

سَمِعْتَ حَدِيثَهُ    وَ فَلَ�َّ جَلَسْنَا إلِيَْهِ قَالَ لهَُ حُصَْ�ٌ :لقََدْ لقَِيتَ يَا زَيدُْ خَْ�اً كثَِ�اً رَأيَْتَ رَسُولَ اللهِ 

ثنَْا يَا زَيدُْ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ  غَزَوْتَ مَعَهُ وَ  وَ  كثَِ�اً حَدِّ  صَلَّيْتَ خَلفَْهُ لقََدْ لقَِيتَ ياَ زَيدُْ خَْ�اً 
  مِنْ رَسُولِ اللهِ ىنسَِيتُ بعَْضَ الَّذِي كنُْتُ أعَِ  وَ ى قَدُمَ عَهْدِ   وَ ىاللهِ لقََدْ كَبرِتَْ سِنِّ   وَ ىقَالَ : ياَ ابْنَ أخَِي

كَلِّفُونيِهِ ثمَُّ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ  ثتُْكمُْ فَاقْبَلُوا وَمَا لاَ فَلاَ تُ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِاَءٍ  فََ� حَدَّ
المَْدِينَةِ  )بَْ�َ مَكَّةَ وَ اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة غدير مشهور يضاف إلى الغيضة فيقال غدير خميدُْعَى خُ�� (
ذَكَّرَ ثمَُّ قَالَ :  وَعَظَ وَ  أثَنَْى عَليَْهِ وَ  فَحَمِدَ اللهَ وَ 

اَ أنَاَ بَشرٌَ يُوشِكُ أنَْ يَأتَِْ رَسُولُ رَبِّ فَأجُِيبَوَ  ََّ ا بعَْدُ ألاََ أيَُّهَا النَّاسُ فَإِ  اأمََّ
 -):كب� شأنه� وقيل لثقل العمل بها قال العل�ء سميا ثقل� لعظمه� وأنَاَ تاَركٌِ فِيكمُْ ثقََلَْ�ِ (

لُهُمَ   :-اـــــــــأوََّ
كُوا بِهِ " فَحَثَّ عَلىَ كِتَابِ اللهِ وَ  النُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَ  كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَ  رَغَّبَ فِيهِ   اسْتَمْسِ

» ىأهَْلُ بيَْتِي أذَُكِّرُكمُُ اللهَ فيِ أهَْلِ بيَْتِي أذَُكِّرُكمُُ اللهَ فيِ أهَْلِ بيَْتِي أذَُكِّرُكمُُ اللهَ فيِ أهَْلِ بيَْتِ   «وَ ثمَُّ قَالَ :
فَقَالَ لهَُ حُصَْ�ٌ : وَمَنْ أهَْلُ بيَْتِهِ؟يَا زَيدُْ ألَيَْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أهَْلِ بيَْتِهِ؟قَالَ : نِسَاؤُهُ مِنْ أهَْلِ بيَْتِهِ 

دَقَةَ بعَْدَهُ قَالَ : وَ  وَ    مَنْ هُمْ؟ لَكِنْ أهَْلُ بيَْتِهِ مَنْ حُرمَِ الصَّ
قَالَ : هُمْ آلُ عَلىٍِّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ 

دَقَةَ؟ قَالَ : نعََمْ   33قَالَ : كُلُّ هَؤُلاَءِ حُرمَِ الصَّ

بيـــــــــــــــــــــــن لهن طريقه   أمـــــــــــــــــــــــرهن بالعلم و:-ترك  هو فعل وىلما أمرهن بالعمل الذ و*

القرآن.  )i   h    g    (نتُّ عَليَْهِنَّ بِذَلِكَ )f   e    d   c   b     فقال:(

)jأمرهن بذكره يشمل  سنة رسوله. و ) أسراره و-: 
 ذكر لفظه بتلاوته-1
  التفكر فيه ذكر معناه بتدبره و و-2
  حكمه استخراج أحكامه و و-3
 تأويله. ذكر العمل به و و-4
ُ عَلىَ رَسُولهِِ فيِ بيُُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَ * نَّةِ  اعْمَلْنَ بِاَ ينُْزِلُ اللهَّ  السُّ

بيَْتِهِ فَقَرَابتَُهُ أحََقُّ  لَكِنْ إذَِا كَانَ أزَْوَاجُهُ من أهل  بِهَا مِنْ بَْ�ِ النَّاسِ وَ خُصِصْتَُّ اذْكرُْنَ هَذِهِ النِّعْمَةَ الَّتِي  وَ 
 بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ 

 -هَذَا يُشْبِهُ مَا ثبََتَ فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ : وَ 
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 ِ لِ يَوْمٍ فَقَالَ : "هُوَ مَسْجِدِ أنََّ رَسُولَ اللهَّ سَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ  هَذَا". ىلَ�َّ سُئِلَ عَنْ المَْسْجِدِ الَّذِي أسُِّ
اَ نزََلَتْ فيِ مَسْجِدِ قُباء كََ� وَرَدَ فيِ الأْحََادِيثِ الأْخَُرِ .   ََّ فَهَذَا مِنْ هَذَا القَْبِيلِ؛ فَإنَِّ الآْيةََ إِ

ِ  و لِ يَوْمٍ فَمَسْجِدُ رَسُولِ اللهَّ ُ أعَْلمَُ . أوَْلىَ بِتَسمِيَته بِذَلِكَ وَ لَكِنْ إذَِا كَانَ ذَاكَ أسّسَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ  اللهَّ

)   p   o  n   m     l (
تسر.    تبين وىالأعمال الت الأرض و خبايا السماوات و خفايا الصدور و يدرك أسرار الأمور و

مجازاة اللّه على تلك الأعمال.  إسرار الأعمال و  حثهن على الإخلاص وىخبرته يقتض فلطفه و

)   o(َ ُُالسنةلَطِيفٌ بِاسْتِخْرَاجِ -ذَا لُطْفٍ بِكُنَّ إذِْ جَعَلَكُنَّ فيِ البُْيُوتِ الَّتِي تتُْلىَ فِيهَا آياَته   

)   pخَبِ�ٌ بِوَْضِعِهَا. -)بكنَّ إذِِ اخْتَارَكُنَّ لرَِسُولهِِ أزَْوَاجًا

 :-  ( اللطيف )ىمن معان و*
 الذي يسوق عبده إلى الخير -1
  يعصمه من الشر بطرق خفية لا يشعر بها و-2
  يسوق إليه من الرزق ما لا يدريه و-3
 34أرفع المنازل  إلى أعلى الدرجات ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا له و-4
أنه ليس مثلهن أحد من النساء ذكر  عقابهن لو قدر عدم الامتثال و  ولما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول *

 -فقال: الرجال واحدًا جعل الحكم مشتركًا لما كان حكمهن و بقية النساء غيرهن. و

)   t   s   rالشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بها. ىهذا ف )و 

)    v   uأعماله.   هذا في الأمور الباطنة من عقائد القلب و )و
هُوَ أخََصُّ مِنْهُ لقَِوْلهِِ تعََالىَ :   دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ الإِْناَنَ غَْ�ُ الإِْسْلاَمِ وَ *

َُ ِ� وُُّْ�ُِ�مْ {  ََ َّ  يدَْخُلِ ��ي َ اَ  وَل َْ َّ ْْ
َ
ْ� أ ُ َْ وُْل ْ� وَعَِ� ِِاُ ْْ اّ  وُلْ لمَْ ُُ َِ َ  ُ� َْ َْ  ] .14[الْحُجُرَاتِ :} وَ عَتِ ��

حِيحَْ�ِ :"لاَ يزَِْ� الزَّاِ� حَِ� يزَِْ� وَ  وَ  هُوَ مُؤْمِنٌ ".   فيِ الصَّ
 فَدَلَّ عَلىَ أنََّهُ أخََصُّ مِنْهُ  لاَ يَلزْمَُ مِنْ ذَلِكَ كفُْرهُُ بِإِجَْ�عِ المُْسْلمِِ�َ  فَيَسْلبُُهُ الإِْناَنَ وَ 

)x wلرسوله  )المطيعين للّه و
 الطَّاعَةُ فيِ سُكُونٍ : هُوَ القُْنُوتُ 

هِِ { �ن ََ  ٍَ َ ْْ ََ نُْْْ  ةَ وََ� َْ َُ ��خِ ََ ْ�َ   َ ِ � وَوَ � َْ نِد  َلِْ 
ّّ ََ �ل َْ وَ َتِ  َََ  َُ  َْ َِ  ْْ

َ
 ] 9[الزُّمَرِ :}أ

ََ {قَالَ تعالى:  وَ  َُْ ِ ُ وَ َ َُ  ّ ُُ  ِِ َْ ِِ وَ�� � َْ ََ ّّ َْ ِ� �ل َِ  ُ َُ ومِ :}وَ  ]26[الرُّ

�َلِِ�َ { ّْ ََ �ل َِ  ِِ
ََ َْ دِ  وَ� ُُ ْْ ِِ وَ� ِ �ن َْ ِ ِِ ل اُ

ْْ َ�مُ � ْْ ََ ِ وَ َتِِ�َ {] 43 [آلِ عِمْرَانَ :}يَ   ّ َِ  �ْ َُ ]  238[الْبَقَرةَِ : }وَوُْ

 إلِيَْهَا ثمَُّ القُْنُوتُ ناَشِئٌ عَنْهَُ� . ىفَالإِْسْلاَمُ بعَْدَهُ مَرتْبََةٌ يرَتْقَِ 

)      zy( فعالهم   مقالهم وىف

 مقومات الشخصية الاسلامية
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دْقَ خَصْلةٌَ مَحْمُودَةٌ * حَابةَِ لمَْ تجَُربّ عَليَْهِ كِذْبة لاَ فىِ الْجَاهِليَِّةِ  وَ  هَذَا فيِ الأْقَْوَالِ فَإنَِّ الصِّ لِهَذَا كَانَ بعَْضُ الصَّ
لاَ فىِ الإِْسْلاَمِ   وَ 
مَنْ صَدَقَ نجََا   هُوَ عَلاَمَةٌ عَلىَ الإِْناَنِ كََ� أنََّ الْكذَِبَ أمََارَةٌ عَلىَ النِّفَاقِ و وَ 

ِ 6094ىالبخار* قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ -عَنْ عَبْدِ اللهَّ
دْقَ يَهْدِ  ) اسم جامع لكل خ� أي العمل الصالح الخالص من كل ذم)إِلىَ البرِِّ (يوصل(ىإنَِّ الصِّ

يقًايعتاد الصدق في كل أمرإنَِّ الرَّجُلَ ليََصْدُقُ ( وَ   إِلىَ الجَنَّةِ ىإنَِّ البرَِّ يَهْدِ  وَ   )حَتَّى يَكُونَ صِدِّ

 (يصبح الصدق صفة ذاتية له فيدخل فى زمرة الصديق� ويستحق ثوابهم)
)  اسم جامع لكل شر أي الميل إلى الفساد والانطلاق إلى المعاصىإنَِّ الكذَِبَ يَهْدِي إِلىَ الفُجُورِ ( وَ 
ابًا إنَِّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلىَ النَّارِ وَ  وَ  ِ كذََّ  إنَِّ الرَّجُلَ ليََكذِْبُ حَتَّى يُكتَْبَ عِنْدَ اللهَّ

 (صيغة مبالغة من الكذب وهو من يصبح الكذب صفة ملازمة له)
 المصائب و )على الشدائد |           }(

برُْ عَلىَ المَْصَائِبِ وَ ىَ هِ  هَذِهِ سَجِيّة الأْثَبَْاتِ وَ  العِْلمُْ بِأنََّ المَْقْدُورَ كَائِنٌ لاَ مَحَالةََ   الصَّ
برِْ وَ  وَ  دْمَةِ الأْوُلىَ  وَ  الثَّبَاتِ  تلَقَّي ذَلِكَ بِالصَّ برُْ عِنْدَ الصَّ اَ الصَّ ََّ   إِ
لِ وَهْلةٍَ ثمَُّ مَا بعَْدَهُ أسَْهَلُ مِنْهُ وَ -:ىْ أَ  جِيَّةِ وَ  أصَْعَبُهُ فيِ أوََّ  ثبََاتهَُا. هُوَ صِدْقُ السَّ

 صلواتهم ىخصوصًا في عباداتهم خصوصًا ف ) في جميع أحوالهم{ ~   (
كُونُ -:الْخُشُــــوعُ * ِ وَ  . وَ التَّوَاضُعُ   وَ الْوَقَارُ   وَ التُّؤَدَةُ   وَ الطَُّ�نْيِنَةُ   وَ السُّ   مُرَاقَبَتُهُ  الْحَامِلُ عَليَْهِ الْخَوْفُ مِنَ اللهَّ

َ كَأنََّكَ ترََاهُ فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََاكَ ".   كََ� فيِ الْحَدِيثِ :اعْبُدِ اللهَّ
نفلا   )فرضًا وے    ¡( 

دَقَةُ * عَفَاءِ الَّذِينَ لاَ كَسْبَ لَهُمْ وَ  ىَ :هِ الصَّ  لاَ كَاسِبَ  الإْحِْسَانُ إِلىَ النَّاسِ المَْحَاوِيجِ الضُّ
ِ وَ  إحِْسَاناً إِلىَ خَلقِْهِ   يعُْطَوْنَ مِنْ فُضُولِ الأْمَْوَالِ طَاعَةً لَِّ

كرََ مِنْهُمْ :   وَ  ُ فيِ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَِّ ظِلِّهِ " فَذَ حِيحَْ�ِ :سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهَّ قَدْ ثبََتَ فيِ الصَّ
فَأخَْفَاهَا حَتَّى لاَ تعَْلمََ شَِ�لهُُ مَا تنُْفِقُ نَيِنُهُ "   رجل تصدق بصدقة و

ِ  قَالَ : قَالَ لىِ  عَنْ كعَْبِ بْنِ عُجْرةََ 614ى:-فيِ الْحَدِيثِ الآْخَرِ : الترمذ وَ   -:رَسُولُ اللهَّ
دَقَةُ تطُفِْئُ الخَطِيئَةَ كََ� يُطفِْئُ الماَءُ النَّارَ  وَ   الصَّ

النفل  )شمل ذلك الفرض و¢   £      (
ِ  وَ * كََ� قَالَ رَسُولُ اللهَّ هْوَةِ – وْمُ مِنْ أكَْبرَِ العَْوْنِ عَلىَ كَسرِْ الشَّ :  لَ�َّ كَانَ الصَّ

ِ -عَنْ عَلقَْمَةَ 1905ىالبخار*   قَالَ : بيَْنَا أنَاَ أمَْشى مَعَ عَبْدِ اللهَّ
(هي فى اللغة الج�ع والتقدير من استطاع منكم الج�ع لقدرته على مؤن النكاح وقيل المراد  فَقَالَ :«مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ  ىِّ فَقَالَ : كنَُّا مَعَ النَّبِ 

جْ فَإنَِّهُ أغََضُّ لِلبَْصرَِ (بالباءة هنا مؤن الزواج)   (أدعى إلى إحصان الفرج أي حفظه من الزنا)أحَْصَنُ لِلفَْرْجِ  ) وَ أدعى إلى غض البصر فَليَْتَزَوَّ
وْمِ فَإنَِّهُ لهَُ وِجَاءٌ ( وَ  )» قاطع للشهوةمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَعَليَْهِ بِالصَّ

كرَُ بعَْدَهُ : ) ¤    ¥ ¦   (--ناَسَبَ أنَْ يذَْ
الَْ�ثمِِ إلاَِّ عَنِ المُْبَاحِ كََ� قَالَ تعََالىَ :  : عَنِ المَْحَارمِِ وَ ىْ أَ -مقدماته عن الزنا و
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} �َِِ ُّْ ََ هُمْ َ�ْ�ُ  َّ هُمْ ََِِ َُ  ََ َْ
َ
تْ َ ََ َّ ََ   َِ وْ 

َ
وَ�نِهِمْ أ ْْ

َ
َ أ ََ  �ِِ ََ ْ ُُ َِ ََ ونِهِمْ  ُْ ُُ مْ عِ َُ  ََ ِي ّّ مُ *وَ� َُ  َِ ِ وعَ�

ُ
َِ ََأ ِ َْل  ََ � ََ َََ� وَ ْ�� َِ ََ  قَ

 ََ  ] .7-5[الْمُؤْمِنوُنَ :  }�علَْ دُو

)ª ©   ¨   §(أكثر الأوقات خصوصًاىف -: 
 أدبار الصلوات المكتوبات و المساء كالصباح وأوقات الأوراد المقيدة

 يَسِ�ُ فيِ طرَِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلىَ جَبَلٍ يقَُالُ لهَُ  قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ ) عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 2676(:-مسلم*
؟ يَا رَسُولَ اللهِ  مَا المُْفَرِّدُونَ  جُمْدَانُ فَقَالَ : «سِ�وُا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ المُْفَرِّدُونَ »قَالُوا: وَ 

اكِرُونَ اللهَ كثَِ�اًقَالَ : « اكِرَاتُ   وَ الذَّ  »الذَّ

)   ¯   ®   ¬   «  (
 :-المناقب الجليلة التي هي ما بيـــــــــــــــــــــــن :لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة وىأ

  أقوال لسان و-4 أعمال جوارح و-3 أعمال قلوب و-2 اعتقادات-1
 ترك الشر  وما بين أفعال الخير و-6قاصر نفع متعد و و-5

الإحسان.   و الإيمان باطنه بالإسلام و فقد قام بالدين كله ظاهره و الذي من قام بهن
لأن الحسنات يذهبن السيئات   لذنوبهم« باِلْمَغْفِرَةِ »فجازاهم على عملهم 

لا أذن سمعت و )لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه مما لا عين رأت °   ±   (
 لا خطر على قلب بشر نسأل اللّه أن يجعلنا منهم. و

 -فَقَالَتْ : ىَّ  -عَنْ أمُِّ عَُ�رَةَ الأنَصَْارِيَّةِ أنََّهَا أتَتَِ النَّبِ 3211 ى*الصحيح المسند من أسباب النزول:الترمذ
ءٍ إلاَِّ لِلرِّجَالِ  ءٍ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةََ   وَ  مَا أرََى كُلَّ شىَْ مَا أرََى النِّسَاءَ يذُْكرَْنَ بِشىَْ

} ِِ ِِاَ  ْْ َُ ِِاَِ� وَ�ل ْْ َُ ِِ وَ�ل  ََ ِّ ّْ َُ ََِ� وَ�ل ِّ ّْ َُ َّ �ل  ]35[الأحزاب: }ِِ

 عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ عن 11341لنسائ*ا
:  تقَُولُ :قُلْتُ للِنَّبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أمَُّ سَلمََةَ زَوْجَ النَّبِيِّ 

مَا لنََا لاَ نذُْكرَُ فىِ القُْرآْنِ كََ� يذُْكرَُ الرِّجَالُ؟»قَالَتْ :فَلمَْ يرَُعْنِي ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا إلاَِّ ندَِاؤُهُ عَلىَ المِْنْبرَِ 
حُ رَأسيِْ فَلفََفْتُ شَعْرِ  قَالَتْ : وَ   فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ  ى ثمَُّ خَرجَْتُ إِلىَ حُجْرةَِ بيَْتِ ىأنَاَ أسرَُِّ

ِِ {فَإذَِا هُوَ يقَُولُ عَلىَ المِْنْبرَِ :ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّ اللهَ يقَُولُ فىِ كِتَابِهِ :   ََ ِّ ّْ َُ ْ ََِ� وَ�ل ِّ ّْ َُ ْ َّ �ل إِلىَ آخِرِ الآْيةَِ  ]35 [الأحزاب: }ِِ

}  َ َ ُِ ََ  �  ْ نْ
َ
ة  وَأ َْ غُِْ َِ َُ لهَُمْ  دّ � ََ

َ
 35]35[الأحزاب: } أ
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á  à ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Øâ  æ  å  ä  ã 

 )#   $     %     و لا يليق(ى)لا ينبغ!   "     (
ممن اتصف بالإيمان إلا:- 

  الهـــــــــــــــــــــــرب من سخط اللّه و رسوله-و 2 الإســـــــــــــــــــــــراع في مرضاة اللّه و رسوله-1
  اجتنـــــــــــــــــــــــاب نهيهما-و 4 امتثـــــــــــــــــــــــال أمرهما-و 3

)من الأمور و حتَّما به و ألزما به  &   '   )   (   *   (

 لا؟ هل يفعلونه أم:الخيــــــــــــــــــــــــــار ى)أ   1+   ,    -   .   /   0(
فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجاباً بينه و بين أمر اللّه   بل يعلم المؤمن و المؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه

. رسوله و
ءٍ :-* ُ وَ رَسُولهُُ بِشىَْ ةٌ فيِ جَمِيعِ الأْمُُورِ وَ ذَلِكَ أنََّهُ إذَِا حَكمََ اللهَّ  فَهَذِهِ الآْيةَُ عَامَّ

  وَ لاَ رَأىَْ وَ لاَ قَوْلَ لأِحََدٍ هَاهُنَافَليَْسَ لأِحََدٍ مُخَالفََتُهُ وَ لاَ اخْتِيَارَ 
ِِمّا قَضَيتَْ وَ�سَُلّمُِوا �سَْليِمًا{كقوله: ا  ًً ََ ََ  ْْ ِِ سِ ُُ ْْ

َ
َ ِِ وا  ُُ ِ ََ  

ََ  ّْ ْْ مُ ُِ ََ ينَهَْ ِمُوَ  ييِمَا جَرَ ِّ َ َُ   ّ ََ ُِهُوحَ  ِْ ُْ ََ كَِّ�  َّ }  ََ وَ

 ]65[النِّسَاءِ :

دَ فىِ خِلاَفِ ذَلِكَ فَقَالَ : )بَـيـِّنًا  2   3   4     5   6     7     8 9      (*وَ لِهَذَا شَدَّ
لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة اللّه إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم 

  الإيمـــــــــــــــــــــــان:-  و هـــــــــــــــــــــــوالسبب الموجب لعدم معارضته أمر اللّه و رسولهفذكر أولا 
 ذلك:- المـــــــــــــــــــــــانع مـــــــــــــــــــــــنثم ذكر 

 40-36 من زينب بنت جحش و ما فيه من عبر زواج النبى 
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 الدال على العقوبة و النكال.  التخويـــــــــــــــــــــــف بالضلالو هو 
ٌْ {كقََوْلهِِ تعََالىَ :  �ِ

َ
ْْ عَذَابٌ أ ُِ وْ ْصُِيبَ

َ
ْْ  تِهَْةٌ أ ُِ حْ تصُِيبَ

َ
هَِِ أ ِْ
َ
وحَ َ�نْ أ ُُ ِْنَ ُ�َالِ َّ ذَِّ ا ْْ  ] .63[النور: } َليَْ

 كان سبب نزول هذه الآيات:-و 
أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه   أن اللّه تعالى أراد أن يشرع شرعًا عامًا للمؤمنين

و أن أزواجهم لا جناح على من تبناهم في نكاحهن. و كان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا 
فأراد أن يكون هذا الشرع قولا من رسوله و فعلا و إذا أراد اللّه أمرًا جعل له سببًا   بحادث كبير

ْْ فصار يدعى إليه حتى نزل(  ى قد تبناه النب« زيد بن محمد »و كان زيد بن حارثة يدعى  ِِ ِ ْْ �ياَ� ) ادْعُوهُ
و كان قد وقع في قلب   و كانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول اللّه « زيد بن حارثة »فقيل له: 

 ىفقدر اللّه أن يكون بينها و بين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النب الرسول لو طلقها زيد لتزوَّجها
36 في فراقها 

  و متابعة الرسول)بالإسلام;   >   =   <   ?   @   (

)    B   A -:بالعتق حين جاءك مشاوراً في فراقها(
أنِْ جَليِلَ القَْدْرِ حَبِيبًا إِلىَ النَّبِىِّ    يقَُالُ لهَُ :-الحِبّ وَ يقَُالُ لاِبنِْهِ أسَُامَةَ :-وَ كَانَ سَيِّدًا كبَِ�َ الشَّ

 الحِبّ ابْنُ الحِبّ 

 ِ تِهِ زَينَْبَ بِنْتِ جَحْشٍ الأْسََدِيَّةِ -وَ كَانَ رَسُولُ اللهَّ  قَرِيبًا مِنْ سَنَةٍ أوَْ فَوْقَهَا فَمَكثَْتُ عِنْدَهُ قَدْ زَوّجه بِابنَْةِ عَمَّ

 ِ  ثمَُّ وَقَعَ بيَْنَهَُ� فَجَاءَ زَيدٌْ يَشْكُوهَا إِلىَ رَسُولِ اللهَّ
 قلبك:- ىفقلت له ناصحًا له و مخبرًا بمصلحته مع وقوعها ف

)   E   D   C لا تفارقها و اصبر على ما جاءك منها(

)G   F  .تعالى في أمورك عامة و في أمر زوجك خاصة فإن التقوى تحث على الصبر و تأمر به(

)   M    L   K   J   I   H(أخفاه أنه لو طلقها زيد لتزوجها ىلذا  
 *جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:البخارى 

ْهِ :أنََّ هَذِهِ الآيةََ :{ - عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ 4787 ُِ بْ ُُ  ُ َّ ا ا َُ سَِ�  ُْ َْ  ِِ  ِِ ْ
ُُ  ] 37 [الأحزاب: }وَ

 نزََلَتْ فيِ شَأنِْ زَينَْبَ بِنْتِ جَحْشٍ و زََيدِْ بْنِ حَارثِةََ 

 كَاتِاً شَيْئًا مِ�َّ أنَزَْلَ اللهُ عَليَْهِ  - عَنْ عَامِرٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ 26041*أحمد 
سَِ� {لَكتََمَ هَذِهِ الآْيَةََ  عَلىَ نفَْسِهِ  ُْ َْ  ِِ  ِِ ْ

ُُ ََ وَ َ� وَاتقِّ ا ًَ وْ ََ سِْ� عَلَيَْ�  ِْ
َ
مْتَ عَلَيهِْ أ ََ ْْ

َ
َُ عَلَيهِْ وََ َْ ا ََ ْْ

َ
َ  ِ ّّ ِ ْ ْ قَوُوُ  �
شَْاهُ  َُ حْ 

َ
قّ أ ََ
َ
َُ أ ََ وَا َْ  اّاّ َُ ْهِ وَ ُِ بْ ُُ  َُ ا ا ًَ إِلىَ قَوْلهِِ {]37 [الأحزاب: }َُ و َُ ُْ َُ َُ اَِ  ِْ

َ
 ] 47 [النساء: }وََ�حَ أ

)   O   N(نفسك ى  عدم إبداء ما ففى
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)S   R   Q   PT     و أن لا تباليهم شيئًا(

)   Y   X    W   V   U طابت نفسه و رغب عنها و فارقها(

)   Z ( 

ةُ زَينَْبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ )عَنْ أنَسٍَ 1428*مسلم(  ) فاخطبها لى من نفسها(لزَِيدٍْ :فَاذْكرُهَْا عَلىََّ  قَالَ :لَ�َّ انقَْضَتْ عِدَّ
رُ عَجِينَهَا ) و تخم� العج� تركه ليجود–تجعل في عجينها الخم� ( قَالَ : فَانطَْلَقَ زَيدٌْ حَتَّى أتَاَهَا وَ هِيَ تخَُمِّ

 )فى الإعظام والإجلال والمهابةتزوجها فعاملها معاملة من تزوجها أنه هابها واستجلها من أجل إرادة النبى (قَالَ : فَلَ�َّ رَأيَتُْهَا عَظمَُتْ فىِ صَدْرِى

 ذَكرَهََا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِى وَ نكَصَْتُ عَلىَ عَقِبِى )أى من أجل ذلك(حَتَّى مَا أسَْتَطِيعُ أنَْ أنَظْرَُ إلِيَْهَا أنََّ رَسُولَ اللهِ 
) رجعت وكان جاء إليها ليخطبها وهو ينظر إليها على ما كان من عادتهم وهذا قبل نزول الحجاب فل� غلب عليه الإجلال تأخر وخطبها وظهره إليها لئلا يسبقه النظر إليها(

 يذَْكرُكُِ قَالَتْ : مَا أنَاَ بِصَانعَِةٍ شَيْئًا حَتَّى أوَُامِرَ رَبِّ فَقُلْتُ : يَا زَينَْبُ : أرَْسَلَ رَسُولُ اللهِ 
ا أى الآية{وَ نزََلَ القُْرآْنُ )موضع صلاتها من بيتها(فَقَامَتْ إِلىَ مَسْجِدِهَا َِ هَاكَ ًْ وّ ََ ا  ًَ ََ ا وَ َِ ُِهْ  ٌُ ْْ ََ  ََ  } َلَمّا قَ

  فَدَخَلَ عَليَْهَا بِغَْ�ِ إذِْنٍ قَالَ فَقَالَ : وَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ 

) ارتفع(أطَعَْمَنَا الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ حَِ� امْتَدَّ النَّهَارُ أنََّ رَسُولَ اللهِ )رأيت أنفسنا(وَ لقََدْ رَأيَتُْنَا

ثوُنَ فيِ البَْيْتِ بعَْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ   وَ اتَّبَعْتُهُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَ بقَِيَ رِجَالٌ يتََحَدَّ
 فَجَعَلَ يتََتَبَّعُ حُجَرَ نِسَائهِِ يُسَلِّمُ عَليَْهِنَّ وَ يقَُلْنَ : يَا رَسُولَ اللهِ كيَْفَ وَجَدْتَ أهَْلَكَ؟ 

 قَالَ : فََ� أدَْرِى أنَاَ أخَْبرَتْهُُ أنََّ القَْوْمَ قَدْ خَرجَُوا أوَْ أخَْبرََِ� 
ترَْ بيَْنِى وَ بيَْنَهُ وَ نزََلَ الْحِجَابُ   قَالَ : فَانطَْلَقَ حَتَّى دَخَلَ البَْيْتَ فَذَهَبْتُ أدَْخُلُ مَعَهُ فَألَقَْى السِّ

ََ القَْوْمُ بِاَ وُعِظُوا بِهِ زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فيِ حَدِيثِهِ :   قَالَ : وَوُعِ
اٍ� َ�ْ�َ ناَظَِِْنَ إنِاَهُ { ََ ََ ْْ إَِ�  �ُ

َ حَ لَ ِْ حْ ُْ
َ
َّ أ ِ إِ ّ ِِ وا يُيُوَ  اّّ

لُلُ ُْ ُِنَ اْ�َقِّ إِلىَ قَوْلهِِ {]53[الأحزاب:  }ََ تَ يِ  ْْ ََ �سَْتَ  َُ  } وَا

و إنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة  

) ]   \   [   ^   _   `   c   b     a   : (ىو ه
حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة الذي كان من قبل ينتسب إليك. 

  قال :-*الصحيح المسند من أسباب النزول:-ابن سعد -عن ثابت عن أنس
ا{نزلت في زينب بنت جحش  َِ هَاكَ ًْ وّ ََ ا  ًَ ََ ا وَ َِ ُِهْ  ٌُ ْْ ََ  ََ   } َلَمّا قَ

 تقول:زوجكن أهلكن وزوجنى الله من فوق سبع سموات قال فكانت تفخر على نساء النبى

 اثم و ذنب)]   \   [   ^   _   `   : (و لما كان قوله

)c   b     a   (في أن يتزوجوا من زوجات من كانوا يتبنَّوْنهم بعد طلاقهن  
 جميع الأحوال و كان من الأحوال ما لا يجوز ذلك و هي قبل انقضاء وطره منها  ىعامًا ف*

 )   g   f   e   dh   قيد ذلك بقوله:(
 حاجتهم-و ل يبق له رغبة فيها لتعاليها عليه بشرف نسبها و محتد آبائها.

 ِ دٍ " وَ ذَلِكَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ ةِ قَدْ تبََنَّى زَيدَْ بْنَ حَارثِةََ فَكَانَ يقَُالُ لهَُ : "زَيدُْ بْنُ مُحَمَّ  كَانَ قَبْلَ النُّبُوَّ
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ُ هَذِهِ النِّسْبَةَ بِقَوْلهِِ تعََالىَ : وُوُ  اْ�َقّ وَهُوَ {فَلَ�َّ قَطعََ اللهَّ ََ  ُ َّ ْْ وَا  وَْاهُِ�
َ
ْْ يفِ ْْ قَوْلُُ� ْْ َ لُِ� يْهَاَ�مُ

َ
َ ْْ دِْ�يَاَ�مُ

َ
َ  أ ََ ًَ ا  َُ وَ

 ِ َّ َُ ا ُُ عِهْ قسَْ
َ
ْْ هُوَ أ ِِ ِ ْْ �ياَ� ُِ  ا�سِّيَِ  ادْعُوهُ ِْ ََ { 

 ِ  بِزَينَْبَ بِنْتِ جَحْشٍ لَ�َّ طَلَّقَهَا زَيدُْ بْنُ حَارثِةََ ثمَُّ زَادَ ذَلِكَ بيََاناً وَ تأَكِْيدًا بِوُقُوعِ تزَْوِيجِ رَسُولِ اللهَّ

صَْيُِ�ْوَ لِهَذَا قَالَ في آية التحريم:{
َ
ُِنْ أ ِْنَ  َّ ُْ ا يْهَا�ُِ�

َ
َ  ُِ�َ ََ  ]23[النِّسَاءِ :}وَ

عِى فَإنَِّ ذَلِكَ كَانَ كثَِ�اً فِيهِمْ .  ليَِحْترَزَِ مِنَ الاِبْنِ الدَّ

)      l   k   j   i(  .لا بد من فعله و لا عائق له و لا مانع
ِ سَتَصِ�ُ  ُ تعََالىَ و حَتَّمه وَ هُوَ كَائِنٌ لاَ مَحَالةََ كَانتَْ زَينَْبُ فىِ عِلمِْ اللهَّ رَهُ اللهَّ *وَ كَانَ هَذَا الأْمَْرُ الَّذِي وَقَعَ قَدْ قَدَّ

 .مِنْ أزَْوَاجِ النَّبِىِّ 
 و في هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فـــــــــــــــــــــــوائد:-

 ذلك من وجهيــــــــــــــــــــــــــن: -و الثناء على زيد بن حارثة -1
 و لم يسم من الصحابة باسمه غيره.  أن اللّه سماه في القرآن :-1-1
.  الإيمان و بنعمـــــــــــــــــــــــة الإسلام: ى أأن اللّه أخبر أنه أنعم عليه :-1-2

و هذه شهادة من اللّه له أنه مسلم مؤمن ظاهرًا و باطنًاو إلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة لولا أن المراد بها النعمة 
الخاصة.  

  أن المُعْتَق في نعمة الْمُعْتِق.-2
.  جواز تزوج زوجة الدَّعِيّ كما صرح به-3
 خصوصا إذا اقترن بالقول فإن ذلك نور على نور.  ى أبلغ من القولىأن التعليم الفعل-4
  أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته و مملوكته و محارمه-5

إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم عليها العبد و لو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها  
 أخفى ذلك في لأن اللّه أخبر أن الرسول  سبب كانىأو يتسبب بأ لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما

نفسه.  
 فلم يدع شيئًا مما أوحي إليه إلا و بلغه حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه.   قد بلغ البلاغ المبينأن الرسول -6

 و لا يقول إلا ما أوحي إليه و لا يريد تعظيم نفسه.  و هذا يدل على أنه رسول اللّه
 - إذا استشير في أمر من الأمور-أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير  أن المستشار مؤتمن يجب عليه-7

و لو كان له حظ نفس فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه و غرضه.  
 مهما أمكن صلاح الحال فهو أحسن  الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بإمساكهاىأن من الرأ-8

من الفرقة.  
و أنها أحق منها و أولى.   أنه يتعين أن يقدم العبد خشية اللّه على خشية الناس- 9

 من دون خطبة و لا شهود  من رسوله فضيلة زينب رضي اللّه عنها أم المؤمنين حيث تولى اللّه تزويجها-10
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 اللّه من فوق سبع ىو تقول زوجكن أهاليكن و زوجنو لهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول اللّه 
سماوات.  

 فيه و في أسبابه حتى يقضي زوجها وطره منها  ىو لا السع أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحها-11
و لا يقضي وطره حتى تنقضي عدتها لأنها قبل انقضاء عدتها هي في عصمته أو في حقه الذي له وطر إليها 

 37و لو من بعض الوجوه

)   s   r   q   p o   n  .إثم  و ذنب(

)w   v   u   tx   (. ََفِيَ� أحََلَّ لهَُ وَأمََرهَُ بِهِ مِنْ تزَْوِيجِ زَينَْبَ الَّتِى طَلَّقَهَا دَعِيُّه زَيدُْ بْنُ حَارثِة 

فإن هذا قد أباحه اللّه للأنبياء قبله : قدر له من الزوجات ىأ
 في كثرة أزواجه و أنه طعن بما لا مطعن فيه  هذا دفع لطعن من طعن في الرسول 

 )   ¡z   y   }    |   {   ~   ے(-و لهذا قال:
ءٍ  ِ فيِ الأْنَبِْيَاءِ قَبْلهَُ لمَْ يَكُنْ ليَِأمُْرهَُمْ بِشىَْ  وَ عَليَْهِمْ فىِ ذَلِكَ حَرجهَذَا حُكمُْ اللهَّ

 38)لا بد من وقوعه¢   £   ¤   ¥   ¦   (
و أنهم  ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلوا و هذه سنتهم و عادتهم

)  «   ª   ©    ¨  فيتلون على العباد آيات اللّه و حججه و براهينه و يدعونهم إلى اللّه(

)وحده لا شريك له ¬   (

)²     ±   °   ¯   ®³    (
فإذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أدوها و قاموا بها أتم القيام 

و هو: دعـــــــــــــــــــــــوة الخلق إلى اللّه و الخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمور و ترك كل محظور دل ذلك 
على أنه لا نقص فيه بوجه.  

)   ¶µ    ´39)محاسبًا عباده مراقبًا أعمالهم.و عُلِمَ من هذا أن النكاح من سنن المرسلين 

)  º   ¹)لم يكن الرسول(   »( 

)أيها الأمة فقطع انتساب زيد بن حارثة منه من هذا الباب.  ¼   ½   ¾   ¿      (
لا أبوة نسب ولا أبوة ادعاء  ى:إن حمل ظاهر اللفظ على ظاهره أ  عامّا في جميع الأحوالىلما كان هذا النف*و 

دٍ "أيَْ : لمَْ يَكُنْ أبَاَهُ وَإنِْ كَانَ قَدْ تبََنَّاهُ فَإنَِّهُ * لمَْ يعَِشْ لهَُ وَلدٌَ نهََى تعََالىَ أنََّ يقَُالَ بعَْدَ هَذَا: "زَيدُْ بْنُ مُحَمَّ
  فَإنَِّهُ وُلدَِ لهَُ :-ذَكرٌَ حَتَّى بَلغََ الْحُلمَُ 

  فََ�توُا صِغَارًا خَدِيجَةَ  مِنْ الطَّاهِرُ  وَ الطَّيِّبُ  وَ القَْاسِمُ 
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  فََ�تَ أيَضًْا رَضِيعًامَارِيةََ القِْبْطِيَّةِ  مِنْ إِبرَْاهِيمُ وَ وُلدَِ لهَُ :-

ُ عَنْهُمْ أجَْمَعِ�َ فَاطِمَةُ  وَ أمُُّ كُلثُْومٍ  وَ رُقَيَّةُ  وَ زَينَْبُ وَ كَانَ لهَُ مِنْ خَدِيجَةَ أرَْبعَُ بنََاتٍ :-   رَضيَِ اللهَّ

رتَْ فَاطِمَةُ حَتَّى أصُِيبَتْ بِهِ فََ�تَ فيِ حَيَاتهِِ ثَ�لاَثٌ وَ   ثمَُّ مَاتتَْ بعَْدَهُ لِسِتَّةِ أشَْهُرٍ . تأَخََّ

 هذا النوع ى أب للمؤمنين كلهم و أزواجه أمهاتهم فاحترز أن يدخل فو قد كان تقرر فيما تقدم أن الرسول *
بعموم النهي المذكور 

 ى)هذه مرتبته مرتبة المطاع المتبوع المُهْتـَـــــــدى به المؤمن له الذÂ   Á    À   فقال: (
:للمؤمنين من بره و نصحه كأنه أب لهم.  ىالناصح الذي لهم أ يجب تقديم محبته على محبة كل أحد

كقََوْلهِِ : { سَِّاَ�َهُ *   ُ ََ ْ ََ يثُْ  ََ  ُْ عْلَ
َ
ُ أ َّ  ]124نعَْامِ : [الأَْ }ا

)Ä   ÃÅ   ( َفَهَذِهِ الآْيةَُ نصٌَّ فىِ أنََّهُ لاَ نبَِىَ بعَْدَهُ وَ إذَِا كَانَ لاَ نبَِىَّ بعَدَهُ فَلاَ رَسُولَ بعَْدَهُ بِطرَِيقِ الأْوَْلى

ةِ فَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نبَِىٌ وَ لاَ ينَْعَكِسُ . سَالةَِ أخََصُّ مِنْ مَقَامِ النُّبُوَّ  وَ الأْحَْرَى لأِنََّ مَقَامَ الرِّ

ِ  - عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 3535*البخارى    قَالَ : أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 إنَِّ مَثَليِ وَ مَثَلَ الأنَبِْيَاءِ مِنْ قَبْليِ كمََثَلِ رَجُلٍ بنََى بيَْتًا فَأحَْسَنَهُ وَ أجَْمَلهَُ إلاَِّ مَوْضِعَ لبَِنَةٍ مِنْ زَاوِيةٍَ 

 فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَ يعَْجَبُونَ لهَُ وَ يقَُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ :فَأنَاَ اللَّبِنَةُ وَ أنَاَ خَاتمُِ النَّبِيَِّ� 

لْتُ عَلىَ الأْنَبِْيَاءِ بِسِتٍّ :-قَالَ : أنََّ رَسُولَ اللهِ ) عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 523*مسلم (  فُضِّ
) كان بالجوامع قليل اللفَ كث� المعا�جمع الله تعالى في الألفاظ اليس�ة منه المعا� الكث�ة و كلامه (أعُْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلمِِ -1

 نصرُِتُْ بِالرُّعْبِ -وَ 2
 أحُِلَّتْ لىَِ الغَْنَائمُِ -وَ 3
 جُعِلَتْ لىَِ الأْرَْضُ طَهُورًا وَ مَسْجِدًا-وَ 4
 أرُْسِلْتُ إِلىَ الْخَلْقِ كَافَّةً -وَ 5
  خُتِمَ بَِ النَّبِيُّونَ -وَ 6

)      Ê   É   È   Ç   Æ (

 40و يعلم حيث يجعل رسالاته و من يصلح لفضله و من لا يصلح قد أحاط علمه بجميع الأشياء

 )Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì (
  تكبير و تسبيح و تحميد و تهليلمـــــــــــــــــــــــن:-يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرا كثيرًا 

  كــــــــــــــــــــــــــل قول فيه قــــــــــــــــــــــــــربة إلى اللّه:-مـــــــــــــــــــــــنو غير ذلك 
و أقل ذلك أن يلازم الإنسان:- 

.  الأسباب و العوارض و عند أدبار الصلوات الخمس و المساء و أوراد الصباح
جميع الأوقات على جميع الأحوال فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل ىو ينبغي مداومة ذلك ف 

و عون على الخير و كف اللسان عن الكلام القبيح.  و هو مستريح و داع إلى محبة اللّه و معرفته
رْدَاءِ 3377*الترمذي   :- قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ  - عَنْ أبَِ الدَّ

 44-41الامر بكثة تسبيح  الله و ذكره 
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  أرَْفَعِهَا فيِ دَرَجَاتِكمُْ  وَ أزَْكَاهَا عِنْدَ مَليِكِكمُْ  وَ ألاََ أنُبَِّئُكمُْ بِخَْ�ِ أعََْ�لِكمُْ «

هَبِ وَ الوَرِقِ وَ  بُوا  وَ خَْ�ٌ لَكمُْ مِنْ إنِفَْاقِ الذَّ بُوا أعَْنَاقَهُمْ وَ يضرَِْ خَْ�ٌ لَكمُْ مِنْ أنَْ تلَقَْوْا عَدُوَّكمُْ فَتَضرِْ
كمُْ  ِ تعََالىَ »؟ قَالُوا: بَلىَ قَالَ : «أعَْنَاقَ  » ذِكرُْ اللهَّ

ِ مِنْ ذِكرِْ اللهَِّ »  ءٌ أنَجَْى مِنْ عَذَابِ اللهَّ  قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : «مَا شىَْ

 أعَْرَابِيَّانِ فَقَالَ أحََدُهَُ� :- قَالَ : أتََ النَّبِىَّ  - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسرٍْ 17680*أحمد 

دُ    حَسُنَ عَمَلهُُ  وَ مَنْ طَالَ عُمْرهُُ :؟قَالَ النَّبِىُّ مَنْ خَْ�ُ الرِّجَالِ يَا مُحَمَّ
َائعَِ الإِْسْلاَمِ قَدْ كَثُتَْ عَليَْنَاوَ قَالَ الآْخَرُ :  ََ كُ بِهِ جَامِعٌ  إنَِّ   ؟فَبَابٌ نتََمَسَّ

  لاَ يزَاَلُ لِسَانكَُ رَطبًْا مِنْ ذِكرِْ اللهِ قَالَ :
كرِْ * ا مَعْلُومًا ثمَُّ عَذَرَ أهَْلَهَا فيِ حَالِ عُذْرٍ غَْ�َ الذِّ َ لمَْ يفَْرضِْ عَلىَ عِبَادِهِ فَرِيضَةً إلاَِّ جَعَلَ لَهَا حَد�  إنَِّ اللهَّ

ا ينَْتَهِي إلِيَْهِ وَ لمَْ يعَْذُرْ أحََدًا فيِ ترَكِْهِ إلاَِّ مَغْلُوبًا عَلىَ ترَكِْهِ  َ لمَْ يَجْعَلْ لهَُ حَد�  فَإنَِّ اللهَّ

ْْ فَقَالَ :{ هُوكُِ� ًُ ودًا وََ�َ  َُ ا وَُ� ًُ َ �يَِا َّ وا ا َُ فْرِ وَ الْحَضرَِ ]103[النِّسَاءِ :} َا كُْ  بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فىِ الْبرَِّ وَ البَْحْرِ  وَ فيِ السِّ

ِّ وَ العَْلاَنيَِةِ وَ عَلىَ كُلِّ حَالٍ  قَمِ وَ السرِّ ةِ وَ السَّ حَّ  41وَ الغِْنَى وَ الفَْقْرِ وَ الصِّ

)   Ö     Õ   Ô  .أول النهار وآخره لفضلها و شرفها و سهولة العمل فيها(
بَاحِ وَ المَْسَاءِ كقََوْلهِِ :-*  عِنْدَ الصَّ

وحَ { َُ ِِ َ� قُظْ َِ ِِ وعََشِيّا وَ ّْ ِِ ا�سّمَوَاِ  وَار  ُُ مْ ُ اْ�َ
َُ وحَ وَ ُْ َ� تصُْبِ َِ َ� قُمْسُوحَ وَ َِ  ِ َّ احَ ا َْ ومِ :[} َسُبْ  42]18 17الرُّ

)      Û   Ú    Ù   Ø( كرِْ -أىَْ :-إنَِّهُ سُبْحَانهَُ يذَْكرُُكمُْ فَاذْكرُُوهُ أنَتُْمْ كقََوْلهِِ تعََالىَ : تهَْيِيجٌ هَذَا   إِلىَ الذِّ

ْْ تَُ�ونوُا { َ ا � َُ  ْْ لّمُُِ� ََ ُْ مَةَ وَ ِْ تَابَ وَاْ�ِ ِِ ُْ الْ لّمُُِ� ََ ُْ ْْ وَ ُْزَّ�يُِ� ْْ آْاَتهَِا وَ تلُْو عَلَيُْ� ََ  ْْ ُِهُْ� سَُّوَ   ْْ سَّْلهَْا ييُِ�
َ
كَمَا أ
َْلَمُوحَ  وحِ .قَ َُ ُُ وا ِ� وََ تَْ� َُ ُِ ْْ وَاجْ  كَُْمُْ

َ
وِ� أ َُ  ] 152 151 [الْبَقَرةَِ : }  َا كُْ

 :-قَالَ : قَالَ النَّبِىُ  - عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 7405*البخارى
ُ تعََالىَ : أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِ وَ أنَاَ مَعَهُ إذَِا ذَكرََِ� فَإنِْ ذَكرََِ� فىِ نفَْسِهِ ذَكرَتْهُُ فىِ نفَْسىِ   يقَُولُ اللهَّ

بْتُ إلِيَْهِ ذِرَاعًا   وَ إنِْ ذَكرََِ� فيِ مَلإٍَ ذَكرَتْهُُ فيِ مَلإٍَ خَْ�ٍ مِنْهُمْ وَ إنِْ تقََرَّبَ إِليََّ بِشِبرٍْ تقََرَّ
بْتُ إلِيَْهِ بَاعًا وَ إنِْ أتَاَِ� َ�شىِْ أتَيَْتُهُ هَرْوَلةًَ "   وَ إنِْ تقََرَّبَ إِليََّ ذِرَاعًا تقََرَّ

-: ِ لاَةُ مِنَ اللهَّ لاَةُ مِنَ اللهَِّ : ثنََاؤُهُ عَلىَ العَْبْدِ عِنْدَ المَْلاَئِكةَِ وَ الصَّ   الرَّحْمَةُ -وَ قَالَ غَْ�هُُ :- الصَّ
ْْ وََّْ�َةٌ وَرَدَّ بِقَوْلهِِ : { ِِ ِ كّ َّ ُِنْ  وَاٌ  

ْْ صَلَ ِِ ولَ�َِ� عَلَيْ
ُ
ُ أعَْلمَُ .أ  } وَ قَدْ يقَُالُ : لاَ مُنَافَاةَ بَْ�َ القَْوْلَْ�ِ وَ اللهَّ

)   Ü(-: َِلاَةُ مِنَ المَْلاَئِكة ا الصَّ عَاءِ لِلنَّاسِ فَبِمَعْنَى  وَ أمََّ   الاِسْتِغْفَارِ  وَ الدُّ

ٍ� َّْ�َةً  كقََوْلهِِ : { ْ�َ ّ ُُ َْتَ  كّهَا وسَِ َّ هُوا  َُ ْنَ آ ِ ّّ ِ وحَ � َُ ُِ ِْ ُِهُوحَ يهِِ وَ�سَْتَ ِْ ُْ ْْ وَ ِِ ِ كّ َّ  ُِ وحَ مَِمْ ُْ ِ ُ �سَُبّ
َُ وْ ََ نْ  َُ َوَْ وَ ََ مِْلُوحَ الْ ََ ِْنَ  َّ ا

 ْْ ِِ ِ ُِنْ آياَ� حَ 
نْ صَلَ َُ ْْ وَ ُِ قَ ُْ حٍ الِّ  وعََ ُْ هّاِ  عَ ًَ  ْْ ُِ دْلِلْ

َ
كّهَا وَأ َّ  ِْ ي ِْ ْْ عَذَابَ احَْ ِِ ِ وا سَِيِلََ� وَق َُ ْنَ تاَيوُا وَاقّبَ ِ

ّّ ِ � َْ ُِ ْْ وعَِلمًْا  َا
ُْ ا�سّنّئَِا ِ  ِِ ِ ُْ وَق ي ِِ زِْزُ اْ�َ ََ

نتَْ الْ
َ
ْْ إنَِّ� َ ِِ ِ ّْات ِ ّّ ْْ وَُ  ِِ ًِ وَا َْ

َ
 ] 9-7[غَافِرٍ : }وَأ

 فَإذَِا فَعَلتُْمْ ذَلِكَ صَلىَّ عَليَْكمُْ هُوَ وَ مَلاَئِكتَُهُ .*
  بِسَبَبِ رَحْمَتِهِ بِكمُْ وَ ثنََائهِِ عَليَْكمُْ وَ دُعَاءِ مَلاَئِكتَِهِ لَكمُْ 

)ß   Þ    Ý( ِلاَلِ  وَ الْجَهْل  .الْهُدَى وَ اليَْقِ�ِ نور )   á   àâ( الضَّ
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)   å   ä   ã( َِنيَْا وَ الآْخِرة  فىِ الدُّ

نيَْا:- ا فيِ الدُّ  أمََّ
  فَإنَِّهُ هَدَاهُمْ إِلىَ الْحَقِّ الَّذِي جَهِلهَُ غَْ�هُُمْ -1
عَاةِ -و 2  بصرَّهم الطَّرِيقَ الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ وَ حَادَ عَنْهُ مِنْ سِوَاهُمْ مِنَ الدُّ

  مِنَ الطَّغَامِ .إِلىَ الْكفَْرِ أوَِ البِْدْعَةِ وَ أشَْيَاعِهِمْ 

 أن جعل من صلاته عليهم و ثنائه و صلاة ملائكته و دعائهم-و من رحمته بالمؤمنين و لطفه بهم:-3
 العمـــــــــــــــــــــــل و الـــــــــــــــــــــــعلم و التـــــــــــــــــــــــوفيق و نور الإيمـــــــــــانما يخرجهم من ظلمات الذنوب و الجهل إلــى:-

  :- منهمىتستدعـــــــــــــــــــــــ فهذه أعظم نعمة أنعم بها على العباد الطائعين*
  شكرهـــــــــــــــــــــــا-1
  الإكثـــــــــــــــــــــــار من ذكر اللّه الذي لطف بهم و رحمهم-و 2

و جعل حملة عرشه أفضل الملائكة و من حوله يسبحون بحمد ربهم و يستغفرون للذين آمنوا فيقولون: 
) ِْ ي ِْ ْْ عَذَابَ احَْ ِِ ِ وا سَِيِلََ� وَق َُ ْنَ تاَيوُا وَاقّبَ ِ

ّّ ِ � َْ ُِ ْْ ٍ� َّْ�َةً وعَِلمًْا  َا ْ�َ ّ ُُ َْتَ  كّهَا وسَِ حٍ الِّ  *َّ ُْ هّاِ  عَ ًَ  ْْ ُِ دْلِلْ
َ
كّهَا وَأ َّ  

 ُْ ي ِِ زِْزُ اْ�َ ََ
نتَْ الْ
َ
ْْ إنَِّ� َ ِِ ِ ّْات ِ ّّ ْْ وَُ  ِِ ًِ وَا َْ

َ
ْْ وَأ ِِ ِ ُِنْ آياَ� حَ 

نْ صَلَ َُ ْْ وَ ُِ قَ ُْ ُْ َِّ�تَْهُ *وعََ �ذٍِ يَوَ َُ نْ تقَِ ا�سّنّئَِاِ  ْوَْ َُ ُْ ا�سّنّئَِاِ  وَ ِِ ِ  وَق
 ُْ ظِي ََ َُ الْ وْ َُ  فهذه رحمته و نعمته عليهم في الدنيا.) وََ �َِ� هُوَ الْ

ا رَحْمَتُهُ بِهِمْ فيِ الآْخِرةَِ :-  وَ أمََّ
  فَآمَنَهُمْ مِنَ الفَْزَعِ الأْكَْبرَِ -1
وْنهَُمْ بِالْبِشَارَةِ -وَ 2  وَمَا ذَاكَ إلاَِّ لمَِحَبَّتِهِ لَهُمْ وَ رَأفَْتِهِ النَّجَاةِ مِنَ النَّارِ  وَ بِالفَْوْزِ بِالْجَنَّةِ  أمََرَ مَلاَئِكتََهُ يتََلقََّ

 43بِهِمْ 
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  K  J  I  H  G   F  E  D  CL    S  R  Q   P  O  N  M
b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  Tc    

 q  p  o  n  m  l      k    j  i  h  g  f  e  d
z  y  x  w  v  u  t   s  r  }  |   {  ~  ے  ¡   

  ®  ¬  «      ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £   ¢          °  ¯
µ  ´  ³  ²  ±¶    Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸

Å  Ä  Ã     ÂÆ  Ë  Ê  É  È  Ç 

 ] 58[يس: }سَ�مٌ قَوْ� مِنْ رَبٍّ رحَِي�ٍ {-)يَوْمَ يُسَلِّمُ عَليَْهِمْ كََ� قَالَ تعََالىَ :   %"   #   $(من الله تعالى)!(
المَْلاَذِّ   المَْنَاكحَِ وَ  وَ  المَْسَاكِنِ  المَْلاَبِسِ وَ  وَ  المُْشَاربِِ  مَا فِيهَا مِنَ الَْ�كِلِ وَ  الْجَنَّةَ وَ )&   '   )   ((

لاَ خَطرََ عَلىَ قَلْبِ بَشرٍَ .  لاَ أذُُنٌ سَمِعَتْ وَ  مَا لاَ عَْ�ٌ رَأتَْ وَ  المَْنَاظِرِ وَ  وَ 

هو و أفضل ثواب أما رحمته بهم في الآخرة فأجل رحمة و و-: 
  رؤية وجهه الجميل و-4 استماع كلامه الجليل و-3 تحيتـــــــــــــــــــه و-2 الفوز برضا ربهم-1
 44لا يعرف كنهه إلا من أعطاهم إياه  وى لا يدرىالذ حصول الأجر الكبير و-5

)   .     -    ,    + (
ُ عَنْهَُ� :أنََّ هَذِهِ الآيةََ الَّتِ 4838ىالبخار* ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضىَِ اللهَّ  - فيِ القُرآْنِ :ى - عَنْ عَبْدِ اللهَّ
ا وَنذَِيرًا{ ً رسَْلنَْاكَ شَاهِدًا وَمُبَّ�ِ

َ
ُِ  ِنِاّ أ َ ا ا�ّ  َ

َ
 ]45[الأحزاب:  }ياَ ّ

اً وَ   إنَِّا أرَْسَلنَْاكَ شَاهِدًا وَ ىُّ قَالَ فيِ التَّوْرَاةِ : ياَ أيَُّهَا النَّبِ  يِّ�َ  مُبَشرِّ يْتُكَ المتَُوَكِّلَ   وَ ىأنَتَْ عَبْدِ  حِرْزًا للأِْمُِّ رَسُولىِ سَمَّ
ابٍ بِالأسَْوَاقِ  لاَ غَليِظٍ وَ  ليَْسَ بِفَظٍّ وَ  يِّئَةِ   وَ  لاَ سَخَّ يِّئَةَ بِالسَّ لاَ يدَْفَعُ السَّ

ُ حَتَّى يقُِيمَ بِهِ الملَِّةَ العَوْجَاءَ  يصَْفَحُ وَ  لَكِنْ يعَْفُو وَ  وَ   -بِأنَْ يقَُولُوا: لَنْ يقَْبِضَهُ اللهَّ
ُ فَيَفْتَحَ بِهَا أعَْيُنًا عُمْيًا وَ  َ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ قُلُوباً غُلفًْا "  آذَاناً صُ�� وَ  لا

أصولها التي اختص بها  زبدتها و و  هي المقصود من رسالتههذه الأشياء التي وصف االله بها رسوله محمدًا *
  خمسة أشياء:ىه و

 شر  :شاهدًا على أمته بما عملوه من خير وى)أ/   كونه (-1

 48-45و بعض صفاتهمهمة النبى 
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ِ بِالْوَحْدَانيَِّةِ وَ )/   (   }وجَِئنَْا بكَِ َ�َ هَؤُ�ءِ شَِ يدًاعَلىَ النَّاسِ بِأعََْ�لِهِمْ يَوْمَ القِْيَامَةِ { أنََّهُ لاَ إلِهََ غَْ�هُُ وَ  لَِّ

ََ اررّسُولُ عَلَيُْ�مْ شَِ يدًا(كما قال تعالى: ََُ�و ِِ وَ َوُونوُا شَُ دَاءَ َ�َ ا�اّ  ] 143[الْبَقَرةَِ : )َِ
مّةٍ �شَِِ يدٍ وجَِئنَْا بكَِ َ�َ هَؤَُ�ءِ شَِ يدًا {

ُ
ِ أ
ّ ُُ ََا جِئنَْا مِنْ  ِِ ََ شاهد عدل مقبول.  فهو ]41[النساء: }ََوَيْ

) 0   1   كونه(-2+3
الأعمال الموجبة لذلك.   ينذر و ما يبشر به و المنذر و هذا يستلزم ذكر المبشر و و

ــــــــــــــــــــــــــر هم:  -فالمبشَّ
 الحياة الدنيا  ى لهم البشرى فىترك المعاص و العمل الصالح المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان و

 الأخرى بالنعيم المقيم.  ىف التقوى و  رتب على الإيمان وىدين  وىبكل ثواب دنيو
أنواع الثواب.   خصال التقوى وو ذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال  و
 -الْمنــــــــــــــــــــــــــذَر هم: و

 :-الدينية العقوبات الدنيوية و الدنيا من ىالجهل لهم النذارة ف المجرمون الظالمون أهل الظلم و
الظلم   المترتبة على الجهل و

العذاب الطويل.   بالعقاب الوبيل و:- الأخــــــــــــــــــــــــــرىىف و
 من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك.  هذه الجملة تفصيلها ما جاء به  و

يأمرهم بعبادته التي خلقوا لها  يسوقهم لكرامته و )أرسله اللّه يدعو الخلق إلى ربهم و3    4       5   كونه (-4
 :-ذلك يستلزم و
  استقامته على ما يدعو إليه-1
ذكر أنواع  تنزيهه عما لا يليق بجلاله و ذكر تفاصيل ما يدعو إليه بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة و و-2

 العبودية
  إعطاء كل ذي حق حقه و الدعوة إلى اللّه بأقرب طريق موصل إليه و-3
 هذا المقام  ىتعظيمها كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس ف  وإخلاص الدعوة إلى اللّه لا إلى نفسه و-4

قدره.   إرادته و أمره و  الدعوة وى)تعالى له ف6      ذلك كله ( و

مْسِ فيِ إشرَِْاقِهَا وَ )7   8كونه(-5  إضَِاءَتِهَا  أمركُ ظَاهِرٌ فِيَ� جِئْتَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ كَالشَّ

 جهالاتها حتى ىلا علم يستدل به ف  ظلماتها وىذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة لا نور يهتدى به ف و*
جاء اللّه بهذا النبي الكريم  

هدى به ضُلالا إلى الصراط المستقيم.   و علم به من الجهالات فأضاء اللّه به تلك الظلمات و
الشر   عرفوا به الخير و فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق فمشوا خلف هذا الإمام و



 -الاحزاب33                                                                                 424                            صفحة  22الجزء 

أفعاله السديدة  عرفوه بأوصافه الحميدة و استناروا به لمعرفة معبودهم و أهل السعادة من أهل الشقاوة و و
 46أحكامه الرشيدة و

) :   ;>      =    <   ?   @   A     قوله:( و
عند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة.   هم المؤمنون و ذكر في هذه الجملة المبشَّر و

ــــــــــــــــــــــــــر به و  :-نــــــــــــــــالذي لا يقادر قدره م العظيم الجليل: ىهو الفضل الكبير أ و:-ذكر المبشَّ
 النصر في الدنيا-1
  هداية القلوب و-2
  غفران الذنوب و-3
 كشف الكروب و-4
 كثرة الأرزاق الدَّارَّة و-5
  حصول النعم السارة و-6
  ثوابه الفوز برضا ربهم و و-7
.  عقابه النجاة من سخطه و و-8
هذا مما ينشط العاملين أن يذكر لهم من ثواب اللّه على أعمالهم ما به يستعينون على سلوك الصراط  و

المستقيم 
هذا من جملة حكم الشرع كما أن من حكمه أن يذكر في مقام الترهيب العقوبات المترتبة على ما يرهب منه   و

 47ليكون عوناً على الكف عما حرم اللّه
هم المنافقون  أتباعهم و لما كان ثَمَّ طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد الداعين إلى اللّه من الرسل و و*

 :-باطنًا الكفار ظاهرًا و هم كفرة فجرة في الباطن و الذين أظهروا الموافقة في الإيمان و
 فقال: ذلك حذره نهى اللّه رسوله عن طاعتهم و

)    F   E   D   Cكل أمر يصد عن سبيل اللّه  ى)ف 

)   H   Gهذا أذاهم بل لا تطعهم ى)لكن لا يقتض 
لأهله.   إلى كف كثير من أذيتهم له و داع إلى قبول الإسلام و فإن ذلك جالب لهم و

)K   J   IL   خذلان عدوك   إتمام أمرك وى)ف

)      O   N   M48يسهلها على عبده )تُوكَلُ إليه الأمور المهمة فيقوم بها و 

)   S   R   Q( قوا الله ورسوله وعملوا بشرعه صدَّ

 حكم الطلاق قبل المساس



 -الاحزاب33                                                                                 424                            صفحة  22الجزء 

)   V   U   T(إذا عقدتم على النساء و ) ل تدخلوا بهن       X   W( 

)   \   [   Z   Y( تجامعوهن

)b   a   `   _   ^   ]c    ( تحصونها عليهن

)   d( فأعطوهن من أموالكم متعة يتمتعن بها بحسب الوسع جبراً لخواطرهن

)   g   f   e (

 لا غ� ذلك.  لا مطالبة و لا مشاتة و و من غ� مخاصمة خلُّوا سبيلهن مع الستر الجميل دون أذى أو ضرر
 
ى لَهَا قَالَ * ةُ إنِْ لمَْ يَكُنْ قَدْ سَمَّ ى أوَِ المُْتْعَةُ الْخَاصَّ دَاقِ المُْسَمَّ المُْتْعَةُ هَاهُنَا أعََمُّ مِنْ أنَْ تكَُونَ نصِْفَ الصَّ

ُ تعََالىَ : َُ مَا ََرَضْتُمْ {اللهَّ وهُنّ وَقَدْ ََرَضْتُمْ رَُ نّ ََرَِضَةً ََنصِْ و  َُ ََ  َْ
َ
ِأِْ أ َْ وهُنّ مِنْ  ُُ َْ قَلّمْتُ  ] 237 [الْبَقَرةَِ : }َ

مِْ�ِ قَدَرُهُ {قَالَ  وَ  ُُ ْ وسِعِ قَدَرُهُ وََ�َ ار ُُ ْ وهُنّ َ�َ ار ُُ ِ ََرْرضُِوا رَُ نّ ََرَِضَةً وَمَتّ وْ 
َ
وهُنّ أ و  َُ ََ َّوَِاءَ مَا رمَْ  َْ قَلّمْتُمُ اس َ� جُنَالَ عَلَيُْ�مْ ِِ

حْوَِِ�َ  ُُ ْ ِِ حَمّا َ�َ ار رُو ُْ َُ ْ ًً باِر  ]236[الْبَقَرةَِ :  }مَتَا
أبَِ أسَُيْدٍ   - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أبَِيهِ وَ 5256ىالبخار*

جَ النَّبِيُّ  أمَُيْمَةَ بِنْتَ شرََاحِيلَ فَلَ�َّ أدُْخِلَتْ عَليَْهِ بَسَطَ يدََهُ إلِيَْهَا فَكَأنََّهَا كرَهَِتْ ذَلِكَ فَأمََرَ أبَاَ قَالاَ: «تزََوَّ
زهََا وَ  يَكْسُوَهَا ثوَْبَْ�ِ رَازقِِيَّْ�ِ »  أسَُيْدٍ أنَْ يُجَهِّ

ُ عَنْهَُ� :* ُّ بْنُ أبَِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَِ اللهَّ ِِ  -قَالَ عَ
ى لَهَا صَدَاقًا فَليَْسَ لَهَا إلاَِّ النِّصْفُ وَ  ى لَهَا صَدَاقًا فَأمَْتِعَهَا عَلىَ قَدْرِ عُسرْهِِ وَ  إنِْ كَانَ سَمَّ يُسرْهِِ   إنِْ لمَْ يَكُنْ سَمَّ

َاحُ الْجَمِيلُ  وَ   هُوَ السرَّ

 فوائد و درر:

لم يؤنبهم مع تصدير الآية  يدل على جواز الطلاق لأن اللّه أخبر به عن المؤمنين على وجه لم يلمهم عليه و-1
  الآية الأخرىىعلى جوازه قبل المسيس كما قال ف بخطاب المؤمنين.و

وهُنّ ( و  َُ ََ َّوَِاءَ مَا رمَْ  َْ قَلّمْتُمُ اس  )� جُنَالَ عَلَيُْ�مْ ِِ

على أن  يجوز لها التزوج حيث لا مانع و على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بل بمجرد طلاقها و-2
عليها العدة بعد الدخول.  

المسيس الوطء كما هو مجمع عليه؟  هل المراد بالدخول و و-3
هو الصحيح.   لو لم يحصل معها وطء كما أفتى بذلك الخلفاء الراشدون و كذلك الخلوة و أو و

فمن دخل عليها وطئها أم لا إذا خلا بها وجب عليها العدة.  
على المقتر قدره   على أن المطلقة قبل المسيس تمتع على الموسع قدره و و-4
كفى عن  لكن هذا إذا لم يفرض لها مهر فإن كان لها مهر مفروض فإنه إذا طلق قبل الدخول تَـنَصَّف المهر و و

المتعة  
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 لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده أن يكون الفراق جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر.  ىعلى أنه ينبغ و-5
لا يكون غير جميل فإن في ذلك من الشر المرتب عليه من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير.   و
 )    [   ^   _   `   cb   aعلى أن العدة حق للزوج لقوله: ( و-6

على أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقًا لقوله:  دل مفهومه أنه لو طلقها بعد المسيس كان له عليها عدة و
وهُنّ  ( ُُ ) الآية.   َُمّ قَلّمْتُ
على أن من عدا غير المدخول بها من المفارقات من الزوجات بموت أو حياة عليهن العدة.   و-7
ةَ عَليَْهَا-8 خُولِ بِهَا لاَ عِدَّ جُ فىِ فَوْرهَِا مَنْ شَاءَتْ وَ  المَْرْأةََ إذَِا طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّ لاَ يُسْتَثْنَى مِنْ  فَتَذْهَبُ فَتَتَزَوَّ

 49بِالإْجَِْ�عِ أيَضًْاعَشرْاً وَإنِْ لمَْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا  هَذَا إلاَِّ المُْتَوَفىَّ عَنْهَا زَوْجُهَا فَإنَِّهَا تعَْتَدُّ مِنْهُ أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ وَ 

  -يختص: ما ينفرد به و المؤمنون و يقول تعالى ممتنًا على رسوله بإحلاله له ما أحل مما يشترك فيه هو و   

)   l       k     j   i(أبَحْنا)    p   o   n   m) أعطيتهن(qمهورهن من الزوجات(  
بين المؤمنين فإن المؤمنين كذلك يباح لهم ما آتوهن أجورهن من الأزواج.   هذا من الأمور المشتركة بينه و و

)الإماء التي ملكت  t    s   r     ) كذلك أحللنا لك ( و (

)v   u(أنعم)   x   w( َالأحرار من لهن  من غنيمة الكفار من عبيدهم و مِ�َّ أخََذْتَ ىأبََاحَ لَكَ التَّسرَِّ  و

 هذا أيضا مشترك. و من لا زوج لهن و زوج منهم
 :-قَدْ مَلَكَ  وَ 
  صَفِيَّةَ -1
جَهَُ� .   فَأعَْتَقَهَُ� وَ جُوَيرِْيةََ  وَ -2 تزََوَّ
يَّةَ مَلَكَ  وَ -3  رَيْحَانةََ بِنْتَ شَمْعُونٍ النَّضرِْ

َارِ  وَ  أمَُّ ابنِْهِ إِبرَْاهِيمَ مَارِيةََ القِْبْطِيَّةَ  وَ -4 ُ عَنْهَُ� .ىكَانتََا مِنَ السرَّ   رَضىَِ اللهَّ

)  z   y   }   |    {   ~   ے   ¡   كذلك من المشترك قوله ( و
التَّفْرِيطِ  هَذَا عَدْلٌ وَسط بَْ�ِ الإْفِْرَاطِ وَ *

جُونَ المَْرْأةََ إلاَِّ إذَِا كَانَ الرَّجُلُ بيَْنَهُ وَ لاَ :-فَإنَِّ النَّصَارَى   بيَْنَهَا سَبْعَةُ أجَْدَادٍ فَصَاعِدًا يتََزَوَّ
جُ أحََدُهُمْ بِنْتَ أخَِيهِ وَ :-اليَْهُودُ  وَ   بِنْتَ أخُْتِهِ  يتََزَوَّ

يعَةُ الْكَامِلةَُ الطَّاهِرةَُ بِهَدْمِ إفِْرَاطِ النَّصَارَى   ِ فَجَاءَتْ هَذِهِ الشرَّ
ةِ وَ  العَْمِّ وَ بِنْتَ :- احَ ــــــــفَأبََ  الْخَالةَِ   بِنْتَ الْخَالِ وَ  العَْمَّ

هَذَا بَشِعٌ  فَظِيعٌ .   وَ الأْخُْتِ  مَا فَرطّت فِيهِ اليَْهُودُ مِنْ إِبَاحَةِ بِنْتِ الأْخَِ وَ :-مِ ـــــتحَْرِي وَ 
اَ قَالَ :{ وَ * اتكَِ وََ�نَاتِ خَاركَِ وََ�نَاتِ خَا�تكَِ إِ�َّ ُّ ََ ِكَ وََ�نَاتِ  ُّ ََ كرَِ لِشرَفَِهِ وَ وََ�نَاتِ  دَ لفَْظَ الذَّ جَمَعَ الإْنِاَثَ  }فَوَحَّ

كقََوْلهِِ :  ا�أِِ {لنَِقْصِهِنَّ  َُ ُِِ� وَارشّ َ ْْ  ا� ورِ {] 48[النَّحْلِ :}عَنِ ا
ََ اتِ ِِ َُ لُ  ّ رْجُُِ مْ مِنَ اس   ]257 [الْبَقَرةَِ : }ُْ

  50-52جانب من خصوصيات النبى 



 -الاحزاب33                                                                                 424                            صفحة  22الجزء 

هذا حصر المحللات.   و البعيدين الخالة القريبين و الخال و العمة و شمل العم و*
كما تقدم في سورة النساء فإنه لا يباح من الأقارب من  يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب غير محلل

فروع  إن نزلوا و الأم و فروع الأب و و الأصول مطلقًا ما عداهن من الفروع مطلقًا و غير هؤلاء الأربع و النساء
من فوقهم لصلبه فإنه لا يباح.  

 تفسير هذه الآية  ى)قيد لحل هؤلاء للرسول كما هو الصواب من القولين ف¢    £   ¤   قوله ( و
فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة.  أما غيره  و

)بمجرد هبتها نفسها ¥    ¦   §   ¨   ©   ª   )أحللنا لك ( و (
طلبه.  ت إذا رغب بدون مهر اأن يتزوجه ى على النبانفسهتعرض 

زينب بنت خز�ة   فاطمة بنت شريح و أم شريك و قيل من هؤلاء الواهبات خولة بنت حكيم و و
 ليلى بنت الحطيم رضى الله عنهن ميمونة بنت الحارث و و

الرغبة   )هذا تحت الإرادة و»   ¬   ®    ¯   °     (

بِغَْ�ِ مَهْرٍ إنِْ شِئْتَ ذَلِكَ .  )±   ²   (

هَذِهِ الآْيةَُ توََالىَ فِيهَا شرَطَْانِ  وَ 

َْ {أنََّهُ قَالَ لقَِوْمِهِ :كقََوْلهِِ تعََالىَ إخِْبَارًا عَنْ نوُحٍ 
َ
ُ يرَُِدُ أ َّ ََ ا

ََ  َْ ََ سَُ�مْ ِِ نصَْ
َ
ّ َْ

َ
ْْتُ أ رَ

َ
َْ أ ِِ ِِ ُ�مْ نصُْ ُُ نرَْ ََ وَ� 

ََُ�مْ  غْوِ ُِ�َ كقََوْلِ مُوسىَ :{ وَ ] 34[هُودٍ :  }َُ َْ كُنتُْمْ مُوْلِ وُا ِِ َّ لَيِِْ توََ َُ ََ  ِ َّ َْ كُنتُْمْ َمَنتُْمْ باِ  ] .84 [يُونسَُ : }ياَ قَومِْ ِِ
ِ 2310ىالبخار*   - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأةٌَ إِلىَ رَسُولِ اللهَّ

ِ إِ�ِّ قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نفَْسىِ (  جعلت أمري إليك إن شئت تزوجتني وإن شئت زوجتني لمن رأيت)فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهَّ
جْنَاكَهَا بِاَ مَعَكَ مِنَ القُرآْنِ ( جْنِيهَا قَالَ : «قَدْ زَوَّ ) على أن تعلمها ما تحفظ من القرآنفَقَالَ رَجُلٌ : زَوِّ

اعِدِ 5087 ىالبخار* ِ ىِّ  - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ فَقَالَتْ :   قَالَ :جَاءَتْ امْرَأةٌَ إِلىَ رَسُولِ اللهَّ

 ِ ِ جِئْتُ أهََبُ لَكَ نفَْسى قَالَ : فَنَظرََ إلِيَْهَا رَسُولُ اللهَّ دَ النَّظرََ فِيهَا وَ يَا رَسُولَ اللهَّ بهَُ  فَصَعَّ صَوَّ
 ِ رَأسَْهُ فَلَ�َّ رَأتَِ المرَْأةَُ أنََّهُ لمَْ يقَْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابِهِ  ثمَُّ طَأطَْأَ رَسُولُ اللهَّ

جْنِيهَا ِ إنِْ لمَْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّ ءٍ؟»   فَقَالَ : «وَ  فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهَّ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شىَْ
ِ يَا رَسُولَ اللهَِّ  قَالَ : لاَ وَ  فَقَالَ : «اذْهَبْ إِلىَ أهَْلِكَ فَانظْرُْ هَلْ تجَِدُ شَيْئًا»  اللهَّ

ِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ِ  فَذَهَبَ ثمَُّ رَجَعَ فَقَالَ : لاَ وَاللهَّ : «انظْرُْ وَلَوْ خَاتَاً مِنْ حَدِيدٍ »  فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ
ِ وَ  فَذَهَبَ ثمَُّ رَجَعَ فَقَالَ : لاَ وَ  ِ يَا رَسُولَ اللهَّ لَكِنْ هَذَا إزَِارِي –  لاَ خَاتَاً مِنْ حَدِيدٍ وَ  اللهَّ

 ِ ءٌ  -:قَالَ سَهْلٌ : مَا لهَُ ردَِاءٌ - فَلَهَا نصِْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ «مَا تصَْنَعُ بِإزَِاركَِ إنِْ لبَِسْتَهُ لمَْ يَكُنْ عَليَْهَا مِنْهُ شىَْ

ءٌ »فَجَلسََ الرَّجُلُ حَتَّى إذَِا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ  وَ  ِ  إنِْ لبَِسَتْهُ لمَْ يَكُنْ عَليَْكَ مِنْهُ شيَْ مُوَلِّيًا فَرآَهُ رَسُولُ اللهَّ
كذََا وَ ىَ فَأمََرَ بِهِ فَدُعِ  دَهَا   فَلَ�َّ جَاءَ قَالَ : «مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرآْنِ »قَالَ : مَعِي سُورَةُ  سُورَةُ كذََا عَدَّ

قَالَ : «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكتُْكَهَا بِاَ مَعَكَ مِنَ القُرآْنِ »  فَقَالَ : «تقَْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلبِْكَ » قَالَ : نعََمْ 
ُ عَنْهَا قَالَتْ : 4788ىالبخار*  - عَنْ عَائِشَةَ رَضىَِ اللهَّ

ِ أعيب«كنُْتُ أغََارُ ( ِِ وَهَبَْ أنَفُْسَهُنَّ لرَِسُولِ اللهَّ أقَُولُ أتَهََبُ المرَْأةَُ نفَْسَهَا؟»   وَ ) عَلىَ اللاَّ
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ُ تعََالىَ :  نْ عَزَستَْ َََ� جُنَالَ عَلَيكَْ (فَلَ�َّ أنَزَْلَ اللهَّ ُّ كَْ مَنْ َشََاءُ وَمَنِ اْْتَغَيتَْ مِ َْ   )ترُجُِْ  مَنْ َشََاءُ مِنُْ نّ وَتؤُْوِ  ِِ
 (يحقق لك مرادك بلا تأخ�)قُلْتُ : مَا أرَُى رَبَّكَ إلاَِّ يُسَارِعُ فيِ هَوَاكَ 

)µ   ´   ³(إباحة الموهبة  ىيعن:
لَوْ أنََّ امْرَأةًَ وَهَبَتْ نفَْسَهَا لرِجَُلٍ لمَْ تحَِلَّ لهَُ حَتَّى يعُْطِيَهَا شَيْئًا.    لغَِْ�كَِ وَ المَْوْهُوبةَُ لاَ تحَِلُّ *
ضَتِ المَْرْأةَُ نفَْسَهَا إِلىَ رَجُلٍ ىْ أَ * فَإنَِّهُ مَتَى دَخَلَ بِهَا وَجَبَ لَهَا عَليَْهِ بِهَا مَهْرُ مِثْلِهَا  : إنَِّهَا إذَِا فَوَّ

 ِ ضَتْ يجوَ تزفيِ كََ� حَكمََ بِهِ رَسُولُ اللهَّ ِ   بِنْتِ وَاشَقٍ لَ�َّ فَوَّ َ فَحَكمََ لَهَا رَسُولُ اللهَّ بِصَدَاقِ مِثْلِهَا لَ�َّ توُُفىِّ

خُولُ سَوَاءٌ فيِ تقَْرِيرِ المَْهْرِ وَ  المَْوْتُ وَ  عَنْهَا زَوْجُهَا وَ  ضَةِ لغَِْ�ِ النَّبِ  الدُّ   ىِّ ثبُُوتِ مَهْرِ المِْثْلِ فيِ المُْفَوَّ

)¹   ¸      ¼    »   º( أوجبنا على المؤمن� ما

)بألا يتزوجوا إلا أربع نسوة ½   ¾   (

)   Á   À   ¿(ا شاؤوا من الإماء بم

عْنا  لكنا رخصنا لك فى ذلك و و فَلمَْ نوُجِبْ عَليَْكَ شَيْئًا مِنْهُ  الشهود عليهم المهر و و اشتراط الولى  و وسَّ
ع على غ�ك  عليك ما ل يُوسَّ

)Å   Ä   Ã      ÂÆ   (نكاح مَن نكحت مِن هؤلاء الأصناف لئلا يضيق صدرك فى 

 تكر�ه له  وهذا من زيادة اعتناء اللّه تعالى برسوله  و*

)      É   È   Ç(ذنوب عباده المؤمن�  ل

)Ê(بالتوسعة عليهم 
إحسانه ما اقتضته حكمته   جوده و رحمته و ينزل على عباده من مغفرته و و الرحمة لم يزل متصفًا بالمغفرة و

 50وجدت منهم أسبابه و
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!  )  (  '  &  %  $  # "*  1  0  /  .  -    ,  +2   

=  <  ;  :  9  8       7   6  5   4  3>  C  B  A    @  ?D  

    W     V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E

\  [  Z  Y  X]    k  j  i  h  g  f  e  d   c  b      a  `  _  ^

  {  z  y  x   w  v  u   t  s  r   q     p  o  n   m    l

   ¯©  ª   »  ¬  ®  ¨¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ے|  {  ~

¶  µ   ´  ³  ²  ±  °¸  ¼  »  º  ¹½   À      ¿  ¾

  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÌ   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í

  ß  Þ  Ý    Ü        Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö   Õ   Ô 

ُ عَنْهَا  4788ى*الصحيح المسند من أسباب النزول:البخار  -عَنْ عَائِشَةَ رَضىَِ اللهَّ

ِ أعيبقَالَتْ :«كنُْتُ أغََارُ ( بَْ أنَفُْسَهُنَّ لرَِسُولِ اللهَّ ََ ِِ وَ أقَُولُ أتَهََبُ المرَْأةَُ نفَْسَهَا؟»   وَ )عََ  الىَّ
ُ تعََالىَ :( نْ عَزَلتَْ فََ� جُنَاحَ عَلَيكَْ فَلَ�َّ أنَزَْلَ اللهَّ َّ مِ يتَْ  ََ ََ نم �ْْ ََ ََ  ُُ ا ََ

َ نْ َ ََ كَْ  ََ َم  ِم ْْ ُُ ََ مَننُْنّ   ُُ ا ََ
َ نْ َ ََ   ُ ) ُجُجْم

وَاكَ (-قُلْتُ : ََ ) يحقق لك مرادك بى تأخ�مَا أرَُى رَبَّكَ إلاَِّ يُسَارِعُ فىِ 

لا تبيت عندها   )من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك و#   $   %   )تؤخر("      (
بَاتِ * َِ مْ مَنْ شِئْتَ -أنَفُْسِهِنَّ  مِنَ الْوَا رْ مَنْ شِئْتَ  وَ  مِنْ أزَْوَاجِكَ لاَ حَرَجَ عَليَْكَ أنَْ تترَْكَُ القَسْم لَهُنَّ فَتُقَدِّ تؤَُخِّ
تترَْكُْ مَنْ شِئْتَ .  تجَُامِعْ مَنْ شِئْتَ وَ  وَ 
بَاتِ وَ * َِ ةٌ فيِ الْوَا ٌ فِيهِنَّ إنِْ شَاءَ قَسَمَ وَ  اخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ أنََّ الآْيةََ عَامَّ ِِ عِنْدَهُ أنََّهُ مُخَ�َّ إنِْ شَاءَ  فىِ النِّسَاءِ الىَّ

لمَْ يقَْسِمْ . 
هنُنّ لِهَذَا قَالَ تعََالىَ :{ وَ  ُُ ََنُنّ  ا يََُْ ََ م َ َ ْ َْ َْجْ ََ زَْوّ  ََ  ْ ََ يُنُنُنّ  ُْ

َ
أَجّ ُ َّ وْ 

َ
ُ َْ َْ
َ
مكَ ُ َ َ{ 

َ قَدْ وَضَعَ عَنْكَ الحَرَج فيِ القَْسْمِ ىْ أَ  إنِْ شِئْتَ لمَْ تقَْسِمْ   فَإنِْ شِئْتَ قَسَمْتَ وَ  : إذَِا عَلمِْنَ أنََّ اللهَّ
ذَا أنَتَْ تقَْسِمُ لَهُنَّ اخْتِيَارًا مِنْكَ لاَ أنََّهُ عََ  سَبِيلِ الْوُجُوبِ    ذَلِكَ فَعَلْتَ ىِّ لاَ جُنَاحَ عَليَْكَ فيِ أَ  ََ ثمَُّ مَعَ 
تسَْوِيتَِكَ  اعْترَفَْنَ بِنَِّتِكَ عَليَْهِنَّ فيِ قَسْمِكَ لَهُنَّ وَ  حَمَلْنَ جَمِيلَكَ فِ ذَلِكَ وَ  اسْتَبْشرَْنَ بِهِ وَ  فَرحِْنَ بِذَلِكَ وَ 

عَدْلِكَ فِيهِنَّ .  وَ  إنِصَْافِكَ لَهُنَّ  بيَْنَهُنَّ وَ 

* ِ جَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ إلاَِّ ذَاتَ مَحْرمٍَ  عَنْ أمُِّ سَلمََةَ أنََّهَا قَالَتْ : لمَْ َ�تُْ رَسُولُ اللهَّ ُ لهَُ أنَْ يتََزَوَّ حَتَّى أحلَّ اللهَّ
ِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَ  ُُ ذَلِكَ قَوْلُ اللهَّ ا ََ َ نْ َ ََ كَْ  ََ َم  ِم ْْ ُُ ََ مَننُْنّ   ُُ ا ََ

َ نْ َ ََ مِ  }  ُجُْ
ا فيِ التِّىَوَةِ كآَيَتِ * ََ ذِهِ ناَسِخَةً لِلَّتِي بعَْدَ ََ ةِ الْوَفَاةِ فىِ البَْقَرةَِ الأْوُلىَ ناَسِخَةٌ لِلَّتِ ىفَجُعِلَتْ  ا  ى عِدَّ ََ  بعَْدَ

تبيت عندها.   )تضمها و   *&   '   )   ((



 -الاحزاب33                                                                               425                            صفحة  22الجزء 

) مع ذلك لا يتعين هذا الأمر   َ (
شِئْتَ عُدْتَ فِيهَا  مَنْ رَدَدْتهََا فَأنَتَْ فِيهَا أيَضًْا بِالْخِيَارِ بعد ذلك إنو مَنْ شِئْتَ رَدَدْتهََا  مَنْ شِئْتَ قَبِلتَْهَا و*

فَآوَيتَْهَا 

)أن تؤويها +   ,(-لِهَذَا قَالَ : وَ 

رت قَسْمها  و)-   .      ( مَن طَلبَْتَ ممن أخَّ

 فى إثم عليك فى َذا)   2/   0   1(
قال كثير من المفسرين: والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك كله  و- 

 -:ى من يشاء أىيؤو  من يشاء وىإن هذا خاص بالواهبات له أن يرج
اللّه أعلم   إن شاء لم يقبلها و إن شاء قبل من وهبت نفسها له و

) 3   ذلك فقال: (ى ثم بين الحكمة ف
كون ما جاء منك إليهن تبرعًا منك   بيدك و كون الأمر راجعًا إليك و التوسعة عليك و-التخي�

لا يحزنَّ  )إلى أن يفرحن و5   6    7        8   9   أقرب()4    (

  لهنك):(

 حق لازم.  ىلم تفرط ف و لعلمهن أنك لم تترك واجبًا -سمت لهنَّ ق)   <;>   =(

)C   B   A     @   ?( ُمِنَ المَْيْلِ إِلىَ بعَْضِهِنَّ دُونَ بعَْضٍ مِ�َّ لاَ ُ�كِْنُ دَفْعُه 
 الحقوق فلذلك شرع لك التوسعة  ىعند المزاحمة ف و المستحبة ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة و

يا رسول اللّه لتطمئن قلوب زوجاتك.  

)   G   F   E( َِِائر بِضََ�ئرِِ السرَّ

  أكثر لأجوركم. شرع لكم ما هو أصلح لأموركم وأن :-من علمه و

)  H( َلا يعجل بالعقوبة ع  من عصاه. -يغَْفِرُ  يَحْلمُُ و

ما أصرت عليه قلوبكم من الشر  أن لم يعاقبكم بما صدر منكم و:-من حلمه و
 :-رحمته به هذا أيضًا من توسعة اللّه على رسوله و و*

مع ذلك   أنه إن فعل ذلك فهو تبرع منه و و أن أباح له ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب
  فيما لا أملك ى فيما أملك فلا تلمنىاللهم هذا قسم:-يقول ءوى القسم بينهن في كل شىيجتهد ففقد كان 

51 
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)   O   N   M    L   K   J زوجاتك الموجودات(
ذِهِ الآْيةََ نزََلَتْ مُجَازَاةً لأِزَْوَاجِ النَّبِ * َ وَرَسُولهَُ   وَ  ىِّ ََ نَّ اللهَّ َِ رضًِا عَنْهُنَّ عََ  حُسْنِ صَنِيعِهِنَّ فيِ اخْتِيَارِ

ارَ الآْخِرةََ  وَ  ِ  الدَّ نَّ رَسُولِ اللهَّ َُ َ مَ فيِ الآْيةَِ .  لَ�َّ خَ�َّ  كََ� تقََدَّ
 ِ َ قَصرَه عَليَْهِنَّ وَ فَلَ�َّ اخْترَنَْ رَسُولَ اللهَّ نَّ أنََّ اللهَّ َُ نَّ أوَْ يَسْتَبْدِلَ بِهِنَّ  كَانَ جَزاَؤُ َِ جَ بِغَْ�ِ حَرَّمَ عَليَْهِ أنَْ يتََزَوَّ

نَّ وَ  َُ َارِ  لَوْ أعَْجَبَهُ حُسْنُهُنَّ إلاَِّ الإْمَِاءَ وَ  أزَْوَاجًا غَْ�َ  فَىَ حَجْرَ عَليَْهِ فِيهِنَّ .  ىَ السرِّ
ذِهِ الآْيةََ وَ  ثمَُّ إنَِّهُ تعََالىَ رَفَعَ عَنْهُ الْحَجْرَ فىِ ذَلِكَ وَ  ََ جَ   نسََخَ حُكمَْ  أبََاحَ لهَُ التَّزَوُّ

سُولِ  وَ  عَليَْهِنَّ . لَكِنْ لمَْ يقََعْ مِنْهُ بعَْدَ ذَلِكَ تزََوّج لتَِكُونَ المِْنَّةُ لِلرَّ
 -قَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى الآْيةَِ : وَ *

تِ أحَْلَلنَْا لَكَ مِنْ  نَّ وَمَا مَلَكَتْ َ�يِنُكَ  :-مِنْ بعَْدِ مَا ذَكرَنْاَ لَكَ مِنْ صِفَةِ النِّسَاءِ الىَّ َُ تِ آتيَْتَ أجُُورَ نِسَائِكَ الىَّ
تِ وَ  وَ  بَةِ وَ  الْخَالاَتِ  وَ  الْخَالِ وَ  بنََاتِ العَْمِّ وَالعَْ�َّ َِ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أصَْنَافِ النِّسَاءِ فَىَ يَحِلُّ لَكَ .   الْوَا

)   U   T    S   R   Q   P( لا تطلق بعضهن فتأخذ بدلها.  و
 :-فحصل بهذا أمنهن مـــــــــــــــــــــــن

  لاقـــــالطمن  و-2 الضـــــــــــــــــــــــرائر-1
بينهن فرقة.   لا يكون بينه و الآخرة  الدنيا وىلأن اللّه قضى أنهن زوجاته ف

)      X     W      V حسن غيرهن فلا يحللن لك(

)\   [   Z   Y]   ى)السرار  
 كراهة الزوجات لسن بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات ىفذلك جائز لك لأن المملوكات ف

)     c   b    a   `   _   ^ (
أحسن إحكام.   قائمًا بتدبيرها على أكمل نظام و عالمًا بما إليه تؤول و مراقبًا للأمور و

 -وَافَقْتُ رَبِّ فىِ ثَ�ىثٍَ : قَالَ :قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ  -عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ 402ىالبخار*
يمَ مُصَ � فَنَزَلَتْ :{ َِ ِ لَوِ اتَّخَذْناَ مِنْ مَقَامِ إِبرَْا ًّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَّ ََ ُِ  ََ جَْ�ِمي مِ ِمَ أَا ََ مَنْ   �َ ُُ م ّّ �  ]125[البقرة: }ََ

ِ لَوْ أمََرتَْ نِسَاءَكَ أنَْ يَحْتَجِبَْ  وَ  الفَاجِرُ فَنَزَلَتْ آيةَُ  فَإنَِّهُ يُكَلِّمُهُنَّ البرَُّ وَ  آيةَُ الحِجَابِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهَّ

نّ ( فيِ الغَْ�ةَِ عَليَْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ : ىِّ اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِ  الحِجَابِ وَ  ُُ مَنْ  � ا ْْ ََ ا  �جا ََ ْْ
َ
ُ ُ ََ م ِّ ََ ُُ وْ 

َ
نّ ُ ُُ لّأَ ََ هُإُ ِموْ  َّ  ََ  )عَ

ذِهِ الآيةَُ "  ََ فَنَزَلَتْ 

ِ صَبِيحَةِ كَانَ وَقْتُ نزُُولِهَا فيِ  وَ * ُ تعََالىَ تزَْوِيجَهَا بِنَفْسِهِ  عُرسِْ رَسُولِ اللهَّ بِزَينَْبَ بِنْتِ جَحْشٍ الَّتِي توََلىَّ اللهَّ
نَةِ الْخَامِسَةِ  وَ  كَانَ ذَلِكَ فيِ ذِي القِْعْدَةِ مِنَ السَّ

ِ  - عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ 4791ىالبخار* جَ رَسُولُ اللهَّ زَينَْبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا القَوْمَ قَالَ : لَ�َّ تزََوَّ
ثوُنَ أكلوافَطعَِمُوا( وَ كَأنََّهُ يتََهَيَّأُ لِلقِْيَامِ فَلمَْ يقَُومُوا فَلَ�َّ رَأىَ ذَلِكَ قَامَ  وَ  )ثمَُّ جَلَسُوا يتََحَدَّ َُ فَلَ�َّ قَامَ قَامَ  إذَِا 

ليَِدْخُلَ فَإذَِا القَوْمُ جُلُوسٌ  ىُّ )فَجَاءَ النَّبِ َو َنا الفرد من الرجال ويقال لج�عة الرجال من ثىثة إلى عشرةمَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَ�ىثَةَُ نفََرٍ (

بْتُ أدَْخُلُ  أنََّهُمْ قَدِ انطَْلقَُوا ىَّ ثمَُّ إنَِّهُمْ قَامُوا فَانطَْلقَْتُ فَجِئْتُ فَأخَْبرَتُْ النَّبِ  ََ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَ
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فَأنَزَْلَ اللهَُّ : (حجبني عن زوجاته ومنعني من الدخول عليهن)بيَْنَهُ   وَ ىفَألَقَْى الحِجَابَ بَْ�ِ 

م { ِ ََ �َّ�م يُت ُْ ت� 
لُ َُ ّْ َُ َْ نُت�  ََ مننَ ي ّّ نَا � هُ

َ
 52]53الأحزاب: }[ناَ ُ
 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتأدب مع رسول اللّهدخول بيوته فقال:ى ف - 

)   k   j   i   h   g   f   e  (
ِ المُْؤْمِنِ�َ  عََ   حَظرَ*  بِغَْ�ِ إذِْنٍ كََ� كَانوُا قَبْلَ ذَلِكَ يصَْنَعُونَ فيِ بيُُوتِهِمْ فىِ  أنَْ يدَْخُلُوا مَنَازِلَ رَسُولُ اللهَّ

ليَِّةِ وَ  َِ مْ بِذَلِكَ وَ  ابتِْدَاءِ الإِْسْىَمِ  الْجَا َُ ةِ فَأمََرَ ُ لِهَذِهِ الأْمَُّ ةَ  حَتَّى غَارَ اللهَّ ذِهِ الأْمَُّ ََ كرَْامِهِ تعََالىَ  ذَلِكَ مِنْ إِ

ِ  وَ  ِ  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 5232ىالبخار*:لِهَذَا قَالَ رَسُولُ اللهَّ  -قَالَ :: أنََّ رَسُولَ اللهَّ
خُولَ عََ  النِّسَاءِ »  يَّاكمُْ وَالدُّ إِ

) (احذروا من الدخول ع  النساء غ� المحارم ومنع الدخول يستلزم منع الخلوة من باب أولى
ِ أفََرَأيَْتَ الحَمْوَ؟  فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنَصَْارِ : يَا رَسُولَ اللهَّ

)قَالَ : «الحَمْوُ الموَْتُ » ( أخبر� عن دخول الحمو ع  المرأة والمراد بالحمو أقارب الزوج من غ� المحارم كالأخ والعم والخال وأبنائهم
 وأقرب إلى وقوع الجر�ة لأن الناس يتساَلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه والخلوة بها فيدخل بدون نك� فيكون الشر منه أكث ى(لقاؤه الهىك لأن دخوله أخطر من دخول الأجنب

والفتنة به أمكن) 

) q      p   o   n    m     l    (-ثمَُّ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ :*
 لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام.

 -قَالَ : - عَنْ أنَسٍَ 4794ىالصحيح المسند من أسباب النزول:البخار*

 ِ هَاتِ  فَأشَْبَعَ النَّاسَ خُبْزاً وَ  حَِ� بنََى بِزَينَْبَ بِنْتِ جَحْشٍ «أوَْلمََ رَسُولُ اللهَّ لَحًْ� ثمَُّ خَرَجَ إِلىَ حُجَرِ أمَُّ
يدَْعُونَ لهَُ   يدَْعُو لَهُنَّ وَ  وَ  يُسَلِّمْنَ عَليَْهِ  المؤُْمِنَِ� كََ� كَانَ يصَْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائهِِ فَيُسَلِّمُ عَليَْهِنَّ وَ 
َ� رَجَعَ عَنْ بيَْتِهِ  فَلَ�َّ رَجَعَ إِلىَ بيَْتِهِ رَأىَ رَجُلَْ�ِ جَرَى بِهَِ� الحَدِيثُ  َُ   فَلَ�َّ رآَ

ِ ىَّ فَلَ�َّ رَأىَ الرَّجُىنَِ نبَِ   أنَاَ أخَْبرَتْهُُ بِخُرُوجِهَِ� أمَْ أخُْبرَِ ىفََ� أدَْرِ  رَجَعَ عَنْ بيَْتِهِ وَثبََا مُسرْعَِْ�ِ  اللهَّ
ترَْ بيَْنِي وَ  فَرجََعَ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ وَ  أنُزِْلَتْ آيةَُ الحِجَابِ »  بيَْنَهُ وَ  أرَْخَى السِّ

ُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِ عن -6240:- ىلبخارا* قَالَتْ :  ىِّ  عَائِشَةَ رَضىَِ اللهَّ

 ِ يَخْرجُْنَ كَانَ أزَْوَاجُ النَّبِيِّ  وَ  : احْجُبْ نِسَاءَكَ قَالَتْ : فَلمَْ يفَْعَلْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يقَُولُ لرَِسُولِ اللهَّ
ا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ   فَخَرجََتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زمَْعَةَ وَ  ليَْىً إِلىَ ليَْلٍ قِبَلَ المنََاصِعِ  ََ كَانتَِ امْرَأةًَ طَوِيلةًَ فَرآَ

وَ  وَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ آيةََ الحِجَابِ  فىِ  َُ المجَْلِسِ فَقَالَ : عَرفَْتُكِ ياَ سَوْدَةُ حِرصًْا عََ  أنَْ ينُْزَلَ الحِجَابُ قَالَتْ :فَأنَزَْلَ اللهَّ

ُ تعََالىَ عَنْهَا قَالَتْ :كنُْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِ 227الصغ� للطبرا�* حَيْسًا فىِ قَعْبٍ  ىِّ  -عَنْ عَائِشَةَ رَضىَِ اللهَّ

 فَقَالَ :«حَسِّ أوَْهِ أوَْهِ لَوْ أطَُاعُ فِيكُنَّ مَا رَأتَكُْنَّ عَْ�ٌ »  ى فَدَعَاهُ فَأكََلَ  فَأصََابَتْ أصُْبُعُهُ أصُْبَعِ فَمَرَّ عُمَرُ 
فَنَزَلَتْ آيةَُ الْحِجَابِ  

 -طريق الجمع ب� َذه الروايات:
ا  طريق الجمع بينه� أن أسباب نزول الحجاب تعددت و و:- قال الحافظ في الفتح كانت قصة زينب آخرَ

َمنمنّ أخرجها للنص ع  قصتها في الآية أو المراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى { مَ مَنْ جَ�َ �مَ  عَلَينْمنّ  ّْ  }نُ

الآية. ا. َـ. 



 -الاحزاب33                                                                               425                            صفحة  22الجزء 

َمنمنّ وأقول في كون المراد بآية الحجاب قوله { مَ مَنْ جَ�َ �مَ  عَلَينْمنّ  ّْ } نظر.إذ قد صرحت الروايات في شأن قصة نُ

م زينب بنزول قوله{ ِ ََ �َّ�م يُت ُْ ت� 
لُ َُ ّْ نُت� ْ َُ ََ مننَ ي ّّ نَا � هُ

َ
  40.ص12 جى عند الطبر1}الآية وفي شأن قول عمرناَ ُ

لُت�فأنزل الله آية الحجاب قال الله { َُ ّْ نُت� ْ َُ ََ مننَ ي ّّ نَا � هُ
َ
} الآية فالقول بتعدد الأسباب أولى. ناَ ُ

  تنبيه مهم:
يفهم من َذا الحديث أن قول عمر:قد عرفناك يا سودة. قبل الحجاب وفي بعضها أنه بعد الحجاب 

 - قال الكرما�:150 ص10ف� الجمع قال الحافظ في الفتح ج
فإن قلت وقع َنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجاب فالجواب لعله 

وقع مرت�  

وقع فى قلبه نقرة من الحاصل أن عمر  قال الحافظ قلت: بل المراد بالحجاب الأول غ� الحجاب الثا� و

احجب نساءك. -: حتى صرح بقوله له ىاطىع الأجانب ع  الحريم النبو
 وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب ثم قصد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصى ولو كن مستترات فبالغ فى

ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج. 

)        t   s   rمتأنين لانتظار نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منه.  )منتظرين و
خُولِ ىْ أَ * ُ وَ  : لاَ ترَقُْبُوا الطَّعَامَ حَتَّى إذَِا قَارَبَ الاِسْتِوَاءَ تعََرَّضْتُمْ لِلدُّ هُ اللهَّ َُ كرَْ ذَا يَ ََ هُ .  فَإنَِّ  يذَُمُّ
ذَا دَلِيلٌ عََ  تحَْرِيمِ التَّطفِْيلِ  وَ  ََ 
       -المعنى: أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطيـــــــــــــــــــــــن: و

 الإذن لكم بالدخول-1  
  أن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة و-2

) x    w   v   u   (-لهذا قال: و
قال  (اسم لكل طعام يتخذ لجمع و أحََدُكمُْ إِلىَ الْوَليِمَةِ ىَ «إذَِا دُعِ -: قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ )عَنِ ابْنِ عُمَرَ 1429مسلم(*

فَليَْأتِْهَا»  شاَدا أول ولو بشاة)ى طعام العرس وزاد الجوَرىابن فارس ه

رَيرْةََ 2568 ى:-البخار* َُ قَالَ :«لَوْ دُعِيتُ إِلىَ ذِرَاعٍ أوَْ كرَُاعٍ لأَجََبْتُ   ىِّ عَنِ النَّبِ  عَنْ أبَِ 
دِ  وَ  َْ  )لقََبِلْتُ »ما استدق من ساق الحيوان) أوَْ كرَُاعٌ (اليد من الحيوان إِليََّ ذِرَاعٌ (ىَ لَوْ أُ

)      z   y()فانصرفوا }أكلتم(

كََ� وَقَعَ لأِوُلئَِكَ النَّفَرِ الثَّىَثةَِ الَّذِينَ اسْترَسَْلَ بِهِمُ الْحَدِيثُ   بعده قبل الطعام و)   ے|   {   ~(

ِ  و ُ تعََالىَ :نسُوا أنَفُْسَهُمْ حَتَّى شَقّ ذَلِكَ عََ  رَسُولِ اللهَّ َْ {كََ� قَالَ اللهَّ ُُ مَنْ ََحْيم  ََسْ
ّ فَ ْْ م  �َّ�م َْ نَوَ نُ ُُ  } ِموّ َ لم

)انتظاركم الزائد على الحاجة  ¡     ¢فقال: ( فائدته  وىثم بين حكمة النه

اشتغاله فيه  يشق عليه حبسكم إياه عن شئون بيته و )يتكلف منه و£   ¤   ¥(

 العادة أن الناس  ى كما هو جار« اخرجوا »)أن يقول لكم: ¦   §(
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خصوصًا أهل الكرم منهم- يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم   –و

)    ¯©   ª    »   ¬   ®)لكن ( َ (
حياء  لو كان يتوهم أن في تركه أدبا و وى فالأمر الشرع

ء. ىأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في ش وى فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرع
 الدخول في ىفهذا أدبهم ف الرفق لرسوله كائنًا ما كان  أن يأمركم بما فيه الخير لكم وىاللّه تعالى لا يستح و

بيوته  
 :-أما أدبهم معه في خطاب زوجاته فإنـــــــــــــــــــــــه و

الأدب تركه  إما أن يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاج إليه فإن لم يحتج إليه فلا حاجة إليه و

 البيت أو نحوها  ى)إن احتيج إليه كأن يسألن متاعًا أو غيره من أوان°   ±   ² (

بينهن ستر يستر عن النظر لعدم الحاجة إليه.   )يكون بينكم و   ¸´    µ   ¶)فإنهن يُسْألَْنَ (³(
كلامهن فيه التفصيل الذي ذكره اللّه   فصار النظر إليهن ممنوعًا بكل حال و

خُولِ عَليَْهِنَّ كذََلِكَ لاَ تنَْظرُُوا إلِيَْهِنَّ بِالْكُلِّيَّةِ وَ  وَ * لَوْ كَانَ لأِحََدِكمُْ حَاجَةٌ يرُِيدُ تنََاوُلَهَا  كََ� نهََيْتُكمُْ عَنِ الدُّ
لاَ يَسْألَْهُنَّ حَاجَةً إلاَِّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ .  مِنْهُنَّ فَىَ ينَْظرُْ إلِيَْهِنَّ وَ 

 )   ½º   ¹   «   ¼ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: (*
لأنه أبعد عن  فالرؤية سبب الفتنة للنساء فى أمر الرجال  تعرض للرجال فى أمر النساء وىمن الخواطر الت

الريبة 
 ]]]أطهر لقلبه فإنه أسلم له و [[[كلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر و

مقدماته ممنوعة  أسبابه و أن جميع وسائل الشر و فلهذا من الأمور الشرعية التي بين اللّه كثيرًا من تفاصيلها
 -قاعدة عامة: أنه مشروع البعد عنها بكل طريق. ثم قال كلمة جامعة و و

)   À      ¿   ¾ء  ىلا مستحسن منكم بل هو أقبح ش : غير لائق وى)يا معشر المؤمنين أ

)   Ä   Ã   Â   Á أذية قولية أو فعلية بجميع ما يتعلق به(

)Ë   Ê   É    È   Ç   Æ   ÅÌ     (
  :-هذا من جملة ما يؤذيه

  تزوج زوجاته بعده مخل بهذا المقام. الإكرام و الرفعة و  له مقام التعظيم وفإنه -1
الزوجية باقية بعد موته فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد  الآخرة و  الدنيا وىأيضا فإنهن زوجاته ف و-2

 من أمته.
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)   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í  (
الشكر.   للّه الحمد و اجتنبت ما نهى اللّه عنه منه و قد امتثلت هذه الأمة هذا الأمر و و
ِ  وَ * َ عَنْهَا رَسُولَ اللهَّ  مِنْ أزَْوَاجِهِ أنََّهُ يَحْرمُُ عََ  غَْ�هِِ تزَْوِيجُهَا لِهَذَا أجَْمَعَ العُْلََ�ءُ قَاطِبَةً عََ  أنََّ مَنْ توُُفيِّ

نيَْا وَ  مِنْ بعَْدِهِ  مَ  الآْخِرةَِ وَ  لأِنََّهُنَّ أزَْوَاجُهُ فيِ الدُّ هَاتُ المُْؤْمِنَِ� كََ� تقََدَّ  53أمَُّ

   رسول الله م� نهاكم الله عنهى)ع  ألسنتكم -أيها الناس- م� يؤذÖ   (ظهروه ت)Õ    Ô    ثم قال تعالى:(

)   Ø    ×( كمُْ وَ و  قلوبكمفى  عَليَْهِ سرََائرُِكمُْ  ىتنَْطَوِ  ضََ�ئرُِ

)   Þ   Ý     Ü    Û   Ú   Ù ٌعليه فيجازيكم)فَإنَِّهُ لاَ تخَْفَى عَليَْهِ خَافِيَة  

} ُّ َ ُّ هَ مِ �َ ْ
ُّ ا  ََ ََ ُ م  ُْ �� ََ منَ اِ ََ  َُ

لَ ْْ  54] 19[غَافِرٍ : } َُ
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  /  .  -  ,   +    *     )  (  '  &  %  $  #  "  ! 
5   4  3  2  1  06  8  79  A   @  ?>  =<  ;  :  

G  F   E  D  C  BH  PO  N  M  L  K   J  I  
  _^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q 

lk  j  i  h  g  f  ed   c  b  a   ̀
   w  v  u    t  s  r  q  p  o  n  mx  |  {  z  y  

§  ¨  ©  ª  »   ¬  ®  ¯  ¦¡   ¢  £  ¤¥    ے{  ~  
¼  »     º   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  ° 

  ½¾     Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  
Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  ÅÌ  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  

كان اللفظ عامًا  لكل أحد احتيج أن يستثنى منه هؤلاء  و لما ذكر أنهن لا يسألن متاعًا إلا من وراء حجاب

 عدم الاحتجاب عنهم.  ى)ف# (اثم)!   "      أنه ( و من المحارم  المذكورون

كرْمَِةَ فىِ قَوْلهِِ :* ) $   %   &   '   )   (      *     +    ,   -   .   /   (ابْنُ جَرِيرٍ :عَنِ عِ
هَا كرَهَِا أنَْ تضََعَ خَِ�رَهَا عِنْدَ خَالِهَا وَ  الْخَالِ لمَْ يذُْكرََا؟ قَالاَ هَُ� ينَْعَتَانِهَا لأِبَنَْائِهَِ� .وَ  قُلْتُ : مَا شَأنُْ العَْمِّ وَ   عَمِّ

 الدين فيكون ذلك مخرجًا لنساء الكفار ى من جنسهن فى) اللات0   1   (
يحتمل أن المراد جنس النساء فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة.  و

)ما دام العبد في ملكها جميعه.  26   3   4    5(
كُورِ وَ * مَ التَّنْبِيهُ عَليَْهِ  أرقاءَهن مِنَ الذُّ إِيرَادُ الْحَدِيثِ فِيهِ   وَ  الإْنِاَثِ كََ� تقََدَّ

 -قَالَ : أتََ فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا  ىَّ أنََّ النَّبِ  -عَنْ أنَسٍَ 4106داود *
ُ عَنْهَا ثوَْبٌ إذَِا قَنَّعَتْ بِهِ رَأسَْهَا لمَْ يبَْلغُْ رِجْليَْهَا   وَ  عَلىَ فَاطِمَةَ رَضىَِ اللهَّ

 -مَا تلَقَْى قَالَ : ىُّ وَإذَِا غَطَّتْ بِهِ رِجْليَْهَا لمَْ يبَْلغُْ رَأسَْهَا فَلَ�َّ رَأىَ النَّبِ 
اَ هُوَ أبَُوكِ وَ  غُلاَمُكِ »  إنَِّهُ ليَْسَ عَليَْكِ بَأسٌْ إِ�َّ

 محذور شرعي  ىأن لا يكون ف و في غيره لزوم تقوى اللّه لما رفع الجناح عن هؤلاء شرط فيه و و*

)استعملن تقواه في جميع الأحوال  79   8فقال: (
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)    @   ?    >   = <   ;   : (
أوفاه.   يرى حركاتهم ثم يجازيهم على ذلك أتم الجزاء و يسمع أقوالهم و باطنها و يشهد أعمال العباد ظاهرها و

  55رفع ذكره عند خلقه و علو منزلته عند اللّه و و رفعة درجته  وهذا فيه تنبيه على كمال رسول اللّه  و
)عليه G   F    E   DH( )تعالىC   B   و (

 الملأ الأعلى لمحبته تعالى له  ىف و:- اللّه عليه بين الملائكةى: يثنىأ
يتضرعون.   يدعون له و و:- عليه الملائكة المقربونىتثن و

 ِ  ثنََاؤُهُ عَليَْهِ عِنْدَ المَْلاَئِكةَِ -:صَلاَةُ اللهَّ
كةَِ  وَ  عَاءُ . وَ صَلاَةُ المَْلاَئِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يصَُلُّونَ : يبرِّكون.   : الدُّ

لاَةِ وَ  فْليِِّ بِالصَّ   ىِّ ليَِجْتَمِعَ الثَّنَاءَ عَليَْهِ مِنْ أهَْلِ العَْالمََِ� العُْلْوِ  التَّسْليِمِ عَليَْهِ  ثمَُّ أمََرَ تعََالىَ أهَْلَ العَْالمَِ السُّ

فْلىِِّ جَمِيعًا وَ   )O   N   M   L   K    J   I   ( السُّ

ملائكته  اقتداء باللّه و-1
  جزاء له على بعض حقوقه عليكم و-2
  تكميلا لإيمانكم و-3
 تعظيمًا له  و-4
 إكرامًا محبة و-و 5
 حسناتكم ىزيادة ف-و 6
  تكفيرًا من سيئاتكم و-7
أوجبه كثير من العلماء في الصلاة   و  جميع الأوقاتىالسلام عليه مشروع ف هذا الأمر بالصلاة و و
َ ذكِْرًا كَثًِ�ا {قَدْ أخَْبرََ أنََّهُ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ يصَُلىِّ عَلىَ عِبَادِهِ المُْؤْمِنَِ� فيِ قَوْلهِِ تعََالىَ : وَ * َّ اا ا رو وُاا اذكْو ََ ََ م ِن ّّ هَاَا ا

َ
ناَ ُ

صِي�
َ
اهو بوْ�رَةً اَأ ََُِِ� رحَِيمًا.اسََبّحِو ؤْ  اَُارِ اََ�نَ باِلمْو

ََ ِِ ِِ ُومَا َّ ََ اُ َِ   ْ ورْرَِ��و ُِ ْ  اََ��كتَِهو و  ِ لََُيْ�و
ِّ ِي نوَ� ّّ اَ ا  ] 43-41[الأْحَْزاَبِ :}وَ

انَ {وَقَالَ تعََالىَ : ْ ِ رَاِ�عو َُ ِ نَاّ ِِ ّ َِ واا َِِاّ  ِ�يبَقَ لَال ْ  �و َْهاْو صَا
َ
ََ ِذَِا أ ِن ّّ ََ ا ِ الّ�ابرِِا َْ رَّ�اِِْ  اَرَْ�َقَ .اَِاَِّ َِ  َِ اَُ�كَِ لََُياِْْ  صََُاَا

و
 أ

انَ  اْهَدو وَ و المْو اَُ�كَِ 
و
  ]157-155[الْبَقَرةَِ : }اَأ

ِ 676داود * َ وَ -:-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ فُوفِ  إنَِّ اللهَّ مَلاَئِكتََهُ يصَُلُّونَ عَلىَ مَيَامِنِ الصُّ

ِ بْنِ أبَِ أوَْفىَ 1497ىالبخار* إذَِا أتَاَهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ   ىُّ كَانَ النَّبِ -قَالَ :-عَنْ عَبْدِ اللهَّ
قَالَ : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ للِ فُلانٍَ »فَأتَاَهُ أبَِ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ للِ أبَِ أوَْفىَ » 

 كعَْبُ بْنُ عُجْرةََ ىقَالَ :لقََِ�ِ   عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبَِ ليَْلىَ عن - 3370ىالبخار*

ِ  ؟ فَقُلْتُ :بَلىَ فَأهَْدِهَا لىِ فَقَالَ :ألاََ أهُْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِىِّ   فَقَالَ :سَألَنَْا رَسُولَ اللهَّ
َ قَدْ عَلَّمَنَا كيَْفَ نسَُلِّمُ عَليَْكمُْ؟   لاةَُ عَليَْكمُْ أهَْلَ البَيْتِ فَإنَِّ اللهَّ ِ كيَْفَ الصَّ فَقُلنَْا:يَا رَسُولَ اللهَّ

 58-56حرمة ايذاء الرسول للمؤمن� 
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دٍ وَ  دٍ  قَالَ : قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ عَلىَ للِ إِبرَْاهِيمَ إنَِّكَ حَمِيدٌ  كََ� صَلَّيْتَ عَلىَ إِبرَْاهِيمَ وَ  عَلىَ للِ مُحَمَّ

دٍ وَ  دٍ كََ� بَارَكْتَ عَلىَ إِبرَْاهِيمَ وَ  مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَاركِْ عَلىَ مُحَمَّ عَلىَ للِ إِبرَْاهِيمَ إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ   عَلىَ للِ مُحَمَّ

مَنْ صَلىَّ عَليََّ وَاحِدَةً صَلىَّ الله عَليَْهِ عَشرْاً» -قَالَ : أنََّ رَسُولَ اللهِ ) عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 408مسلم  (*

ِ قَ قَالَ :-عَنْ حُسَْ�ِ بْنِ عَلىِِّ بْنِ أبَِ طاَلِبٍ 3546ى:الترمذ*  -:الَ رَسُولُ اللهَّ
البَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرتُْ عِنْدَهُ فَلمَْ يصَُلِّ عَلىََّ 

ِ  عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 3545ىالترمذ* :  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
  رَغِمَ أنَفُْ رَجُلٍ ذُكِرتُْ عِنْدَهُ فَلمَْ يصَُلِّ عَليََّ 

رَغِمَ أنَفُْ رَجُلٍ دَخَلَ عَليَْهِ رمََضَانُ ثمَُّ انسَْلخََ قَبْلَ أنَْ يغُْفَرَ لهَُ  وَ 
رَغِمَ أنَفُْ رَجُلٍ أدَْركََ عِنْدَهُ أبََوَاهُ الكِبرََ فَلمَْ يدُْخِلاَهُ الجَنَّةَ »  وَ 
لاَةِ عَليَْهِ فيِ أوَْقَاتٍ كثَِ�ةٍَ فَمِنْهَا وَاجِبٌ وَ * مِنْهَا مُسْتَحَبٌّ عَلىَ مَا نبَُيِّنُهُ .  قَدْ وَرَدَ الأْمَْرُ بِالصَّ

لاَةِ  فَمِنْهُ : بعَْدَ النِّدَاءِ للِصَّ

يقَُولُ :  يقَُولُ : إنَِّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ  عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَْاصِ عن  – 6568دأحم*
ناً فَقُولُوا مِثْلَ مَا يقَُولُ ثمَُّ صَلُّوا عَلىََّ  فَإنَِّهُ مَنْ صَلىَّ عَلىََّ صَلاَةً صَلىَّ الله عَليَْهِ بِهَا عَشرْاً  إذَِا سَمِعْتُمْ مُؤَذِّ

 إلاَِّ لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ ىثمَُّ سَلُوا لىِ الْوَسِيلةََ فَإنَِّهَا مَنْزِلةٌَ فيِ الْجَنَّةِ لاَ تنَْبَغِ 

فَاعَةُ  وَ   56أرَْجُو أنَْ أكَُونَ أنَاَ هُوَ فَمَنْ سَألََ ليِ الْوَسِيلةََ حَلَّتْ عَليَْهِ الشَّ

 -تـــــوعد عليها فقال: نهـــــــــى عن أذيته و:-السلام عليه الصلاة و  ولما أمر تعالى بتعظيم رسوله *

)   U   T    S   R   Q ( 
. ما يعود إليه بالأذى أو لدينه أو تنقص له أو شتم  وسب:-هذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية مـــــــــــــــــــــــــــــــن و
ِ  عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 4826ىالبخار* ُ عَزَّ وَجَلَّ :  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ قَالَ اللهَّ

هْرَ  ويسىءى(ينسب إلى ما من شأنه أن يؤذىيُؤْذِينِ  ) ابْنُ لدَمَ يَسُبُّ الدَّ
(بسبب ما يصيبه فيه من أمور وأنا المدبر لكل ما يحصل لكم وتنسبونه إلى الدهر فإذا سببتم الدهر لما يجري فيه كان السب في الحقيقة لي لأ� أنا المدبر المتصرف والأمر كله 

هْرُ بِيَدِ  وَ قدرت) بيدي أي بإرادت و النَّهَارَ   الأمَْرُ أقَُلِّبُ اللَّيْلَ وَ ىأنَاَ الدَّ
هْرِ فَعَلَ بِنَا كذََا وَ * كذََا.   مَعْنَى هَذَا: أنََّ الْجَاهِليَِّةَ كَانوُا يقَُولُونَ : ياَ خَيْبَةَ الدَّ

هْرِ وَ  ِ تعََالىَ إِلىَ الدَّ ُ عَزَّ وَجَلَّ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .   وَ  يَسُبُّونهَُ  فَيُسْنِدُونَ أفَْعَالَ اللهَّ اَ الفَْاعِلُ لذَِلِكَ هُوَ اللهَّ إِ�َّ
ءٍ وَ  وَ * ةٌ فيِ كُلِّ مَنْ لذَاهُ بِشىَْ َ وَ  الظَّاهِرُ أنََّ الآْيةََ عَامَّ  مَنْ أطََاعَهُ فَقَدْ أطََاعَ اللهََّ  مَنْ لذَاهُ فَقَدْ لذَى اللهَّ

)   Y   X   W   Vآذاه.    الدنيا أنه يُحَتَّم قتل من شتم الرسول وىمن لعنهم  ف و-طردهم )أبعدهم و

)^    ]   \   [   Z جزاء له على أذاه أن يؤذى بالعذاب الأليم(
.  -لا يؤمن العبد باللّه حتى يؤمن برسوله فأذية الرسول ليست كأذية غيره لأنه- 

 57الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلك أن لا يكون مثل غيره له من التعظيم و
  -لهذا قال فيها: و إثمها عظيمًا إن كانت أذية المؤمنين عظيمة و و

)   f   e   d    c   b   a   ` بغير جناية منهم موجبة للأذى(
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)   h   g  على ظهورهم(

)   iالزور  فقد ارتكبوا أفحش الكذب و-)حيث آذوهم بغير سبب

)k   j( .ذنبًا ظاهر القبح يستحقون به العذاب فى الآخرة

انتهكوا حرمة أمر اللّه باحترامها.   حيث تعدوا عليهم و
علو مرتبته فتعزير من سب الصحابة أبلغ   بحسب حالته و لهذا كان سب آحاد المؤمنين موجبًا للتعزير و*
أهل الدين أعظم من غيرهم.   تعزير من سب العلماء و و
ُ أنَْ يُحْكَ أوَْ ينُْقَلَ عَنِ المُْؤْمِنَِ� وَ  وَ * المُْؤْمِنَاتِ مَا لمَْ يفَْعَلُوهُ عَلىَ سَبِيلِ العَْيْبِ   هَذَا هُوَ البُْهْتُ البَْ�ِّ
صِ  لَهُمْ  وَ   التَّنَقُّ

 -قَالَ : ىِّ  عَنِ النَّبِ  - عَنْ عَبْدِ اللهَِّ 2259لحاكم *ا
بَا ثَ�لاَثةٌَ وَ  هُ وَ  الرِّ بَا عِرضُْ الرَّجُلِ المُْسْلمِِ »  سَبْعُونَ باَباً أيَْسرَُهَا مِثْلُ أنَْ ينَْكِحَ الرَّجُلُ أمَُّ إنَِّ أرَْبَ الرِّ

بَاقَالَ : عَنِ النَّبِىِّ  -عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيدٍْ 4876داود *  الاِسْتِطاَلةََ فيِ عِرضِْ المُْسْلمِِ بِغَْ�ِ حَقٍّ  إنَِّ مِنْ أرَْبَ الرِّ

باَ؟ "  لأِصَْحَابِهِ : أخَْبرِوُِ�  - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ 6285شعب الإ�ان * مَا أرَْبَ الرِّ
باَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولهُُ أعَْلمَُ . قَالَ : "  قَالُوا: اللهُ وَ   اسْتِحْلاَلُ عِرضِْ المُْسْلمِِ  فَإنَِّ أرَْبَ الرِّ

ًُاثمَُّ قَرَأَ : { بيِ وَ اْهَاَاً ن�ْمًا  وْ ا اكْتَسَبواا َ�قَدِ احْهَمَُواا  ََ ِِ بغَِْ�ِ  َُا َِ ؤْ ََُِِ� اَالمْو ؤْ ََ نوؤْذوانَ المْو ِن ّّ  58] 58 [الأحزاب: }اَا

)   s   r   q   p   o   n   m (
بناته   يبدأ بزوجاته و هذه الآية التي تسمى آية الحجاب فأمر اللّه نبيه أن يأمر النساء عمومًا و

 -: أن يبدأ بأهله قبل غيرهم كما قال تعالىىلأن الآمر لغيره ينبغ لأنهن آكد من غيرهن و
ْ  َاَرًا( َُْيِ�و

َ
ْ  اَأ سَ�و �ْفو

َ
وُاا لواا ُ ََ ََ م ِن ّّ هَاَا ا

َ
 ) ناَ ُ

) w   v   u     txأن (
صدورهن.   : يغطين بها وجوههن وىأ نحوه رداء و خمار و يكن فوق الثياب من ملحفة وى هن اللات و
 الرِّدَاءُ فَوْقَ الْخَِ�رِ  هُوَ : الْجِلبَْابُ  وَ *
  ثغُْرةَ نحَْرهَِا بِجِلبَْابِهَا تدُْنيِهِ عَليَْهَا.ىقَالَ عِكرْمَِةُ : تغَُطِّ  وَ 

َّ قَالَ ابْنُ أبَِ حَاتمٍِ :عَنْ أمُِّ سَلمََةَ قَالَتْ : لَ�َّ نزََلَتْ هَذِهِ الآْيةَُ :{ وَ * َْ َ��بيِباِِ َِ  َّ }  نودْ�َِ� لََُياِْ
كِينَةِ وَ   عَليَْهِنَّ أَكْسِيَةٌ سُودٌ يَلبَْسْنَهَا . خَرَجَ نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغِْرْبَانُ مِنَ السَّ

ُ عَنْهَا كَانتَْ تقَُولُ لَ�َّ نزََلَتْ هَذِهِ الآيةَُ :  4759ىالبخار*  - عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ :أنََّ عَائِشَةَ رَضىَِ اللهَّ
} َّ يوا�اِِ َ �و ََ  َّ رَِِ ومو ُِ  ََ ْ�ِ ِْ َ

ُْ قْنَهَا مِنْ قِبَلِ الحَوَاشىِ  أخََذْنَ أزُْرَهُنَّ ]31 [النور: }اَ  فَاخْتَمَرْنَ بِهَا» فَشَقَّ

 دل على وجود أذية إن لم يحتجبن) ےz   y   }   |   {   ~: (ثم ذكر حكمة ذلك فقال*
 :-لأنهن إذا لم يحتجبــــــــــــــــــــــــــن ذلك و

 59فرض الحجاب 
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فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن  ربما ظن أنهن غير عفيفات-1
  فتهاون بهن من يريد الشر.فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. ظُن أنهن إماء ربما استهين بهن و و-2

دِّ   :- فيِ قَوْلهِِ ىُّ قَالَ السُّ
} َ ِِ هَاَا اُّ

َ
ََ  ناَ ُ ََ فَ� نوؤْذَهْ عْرَْ� نْ هو

َ
دَْ� أ

َ
َّ ذَلكَِ أ َْ َ��بيِباِِ َِ  َّ ََُِِ� نودْ�َِ� لََُياِْ ؤْ َُاككَِ اَسسَِا ِ المْو  }لوْ  ْوْاَاِ�كَ اََ�

اقِ أهَْلِ المَْدِينَةِ يَخْرجُُونَ بِاللَّيْلِ حَِ� يَخْتَلطُِ الظَّلاَمُ إِلىَ طرُقُِ المَْدِينَةِ يتََعَرَّضُونَ  قَالَ : كَانَ ناَسٌ مِنْ فُسَّ
كَانتَْ مَسَاكِنُ أهَْلِ المَْدِينَةِ ضَيِّقة فَإذَِا كَانَ اللَّيْلُ خَرَجَ النِّسَاءُ إِلىَ الطُّرقُِ يقَْضَِ� حَاجَتَهُنَّ   وَ  للِنِّسَاءِ 

اقُ يبَْتَغُونَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ  كَانَ أوُلئَِكَ الفُْسَّ وا عَنْهَا.  فَ فَإذَِا رَأوَُا امْرَأةًَ عَليَْهَا جِلبَْابٌ قَالُوا: هَذِهِ حُرَّةٌ كفُُّ
إذَِا رَأوَُا المَْرْأةََ ليَْسَ عَليَْهَا جِلبَْابٌ قَالُوا: هَذِهِ أمََةٌ . فَوَثبَُوا إلِيَْهَا .  وَ 

 لَِ� سَلَفَ فىِ أيََّامِ الْجَاهِليَِّةِ حَيْثُ لمَْ يَكُنْ عِنْدَهُنَّ عِلمٌْ بِذَلِكَ .)¡    ¢   £      (

 59الحرام فهذا سد للباب من جهتهن أوضح الحلال و رحمكم بأن بين لكم الأحكام و)¤ (
أما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله:  و

)¦¯®   ¬    «   ª   ©   ¨   § شك أو شهوة(

)  ±   ²   ضعف المسلمين( قوتهم و )المخوفون المرهبون الأعداء المحدثون بكثرتهم و°(
تدعو إليه من  توسوس به و  به أنفسهم إليهم وى ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحىلم يذكر المعمول الذ و

 :-مـــــــــــــــــــــــــــــــن الشر
  توهين قواهم الإرجاف بالمسلمين و و-2 أهله التعريض بسب الإسلام و-1
.   الصادرة من أمثال هؤلاءىغير ذلك من المعاص و-4الفاحشة التعرض للمؤمنات بالسوء و و-3

)   ´  ³ (
لا امتناع   ليس لهم قوة و نسلطك عليهم ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك و قتالهم و نأمرك بعقوبتهم و

)    ¹   ¸   ¶   µالمدينة  ى)ف 

)   »      º  .بأن تقتلهم أو تنفيهم(

 60أبعد منه  أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين فإن ذلك أحسم للشر وىهذا فيه دليل لنف و

)مبعدين     ¾½يكونون ( و

)   À   ¿يخشون أن يقتلوا أو يحبسوا أو يعاقبوا.  لا يقر لهم قرار )وجدوا لا يحصل لهم أمن و

)   Ã   Â   Á(61لذلتهم و قلتهم 

)Ë   Ê   É   È    Ç   Æ   ÅÌ (

 68-60تهديد المنافق� و توعد الكفار بقرب الساعة 
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فإنه يعاقب عقوبة بليغة.   لم ينته منه تجرأ على الأذى و  العصيان وىن من تمادى فأ

)   Ñ   Ð     Ï   Î   Í52عادته جارية مع الأسباب المقتضية لأسبابها )تغييرًا بل سنته تعالى و 
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$  #    "  !%  *  )  (   '  &+     2  1  0  /  .   -  ,

=     <  ;  :  9  8   7   6  5  4  3>     D   C   B  A  @  ?

   T      S  R  Q  P  O  N   M  L     K  JI  H  G  F  E

   ba  `  _   ^  ]  \  [  ZYX  W   V  U

h  g  f  e  d  c  n  m  l  k  j  io   t  s  r  q  p

   ¥z  y  x  wv  u  }  |  {~   ے  ¡  ¢  £    ¤   

   ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª©  ¨  §  ¦

¾   ½  ¼  »  º  ¹¸¿     Ä  Ã  Â       Á  À

Ï  ÎÍÌ  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ  ÅÐ   

ÕÔ  Ó  Ò  Ñ 

اعَةِ وَ إنِْ سَألَهَُ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ . *يقَُولُ تعََالىَ مُخْبرِاً لرَِسُولهِِ   : أنََّهُ لاَ عِلمَْ لهَُ بِالسَّ
كِّيَّةٌ وَ هَذِهِ مَدَنيَِّةٌ  ِ عَزَّ وَجَلَّ كََ� قَالَ لهَُ فيِ سُورَةِ "الأْعَْرَافِ " وَ هِىَ مَ  وَ أرَْشَدَهُ أنَْ يرَدَُّ عِلمَْهَا إِلىَ اللهَّ

اعَةَ تَُ�ونُ قَرِ�بًا{فَاسْتَمَرَّ الْحَالُ فيِ رَدّ عِلمِْهَا إِلىَ الَّذِي يقُِيمُهَا لَكِنْ أخَْبرَهَُ أنََّهَا قَرِيبَةٌ بِقَوْلهِِ : َّ ّّ لس لَ
  }مَاَا درُِ�ِ�َ  عَ

َّ لعقَِمَر{ كََ� قَالَ : ََ ِ اعَةُ مَلْ َّ تَِ  لس َ ََ اُ�هُمِ مَهُمِ ِ� َ�فِلَةٍ اُلِرضُِون{وَ قَالَ ]1[الْقَمَرِ : }لِ� ََ َّاسِ حِ ََ سلِ َ ََ  ] 1 [الأْنَبِْيَاءِ : }لِ�

تَلِجِلُوهُ {وَ قَالَ  َِ َ ِ فَ� � َّ رُ ل ِْ
َ
َ ََ
َ
 ] 1 [النَّحْلِ : }َ

)    %!   "     #   $ :(ىأ 
Uيستخبرك الناس عن الساعة: -

  استعجــــــــــــــــــــــــــالا لها-1
  تكــــــــــــــــــــــــــذيبًا لوقوعها-و بعضهم 2
.  أخبر بهاىتعجيــــــــــــــــــــــــــزًا للذ-و 3

و مع هذا فلا تستبطؤوها.    و لا لغيري بها علمى)لا يعلمها إلا اللّه فليس ل   +'    )   (   *   )لهم:(&(

)   1   0   /   .    -   , (
ء الساعة قرباً و بعدًا ليس تحته نتيجة و لا فائدة و إنما النتيجة و الخسار و الربح و الشقا  ىو مجرد مج
و السعادة  
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 63هل يستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بها و أصف لكم مستحقها
 -لأن الوصف المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة فقال: فوصف مستحق العذاب و وصف العذاب

)    6   5   4   3 (
 الدنيا و الآخرة ىو بما جاءوا به من عند اللّه فأبعدهم ف الذين صار الكفر دأبهم و طريقتهم الكفر باللّه و برسله

و كفى بذلك عقاباً  من رحمته

 64)ناراً موقدة تسعر في أجسامهم و يبلغ العذاب إلى أفئدتهم7    8   9   (

)يخلدون في ذلك العذاب الشديد فلا يخرجون منه و لا يُـفَتَّر عنهم ساعة.     <;   >      =(

)فيعطيهم ما طلبوه ?   @   A   و (

)       C    B (

 65 النصير و أحاط بهم عذاب السعير و بلغ منهم مبلغًا عظيمًا ىيدفع عنهم العذاب بل قد تخلى عنهم الول

) I   H   G   F   Eو لهذا قال:(
 -فيذوقون حرها و يشتد عليهم أمرها و يتحسرون على ما أسلفوا

 يُسْحَبُونَ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوهِهِمْ وَ تلُْوَى وُجُوهُهُمْ عَلىَ جَهَنَّمَ يقَُولُونَ وَ هُمْ كذََلِكَ 

)   O     N    M   L      K   J  (
  فسلمنا من هذا العذاب و استحققنا كالمطيعين جزيل الثواب

و لكن أمنية فات وقتها فلم تفدهم إلا حسرة و ندمًا و همًا و غمًا و ألمًا. 
سُولَ  َ وَ أطََاعَ الرَّ نْ أطََاعَ اللهَّ نيَْا مِمَّ ارِ الدُّ  *يتََمَنَّوْنَ أنَْ لَوْ كَانوُا فيِ الدَّ

ُ عَنْهُمْ فيِ حَالِ العَْرصََاتِ بِقَوْلهِِ : ََ لسرّسُولِ سَبيِ�{كََ� أخَْبرََ اللهَّ ُُ اَ ِْ َ ّّ ِ�َِ  ل َْ َ درََدِ ِ قَقُولُ داَ  ََ ََ قَلَال لعاّاسمُِ   داَ مَ�لََِ� .مََ�وِ
ِْ فُ�ناً خَليِ�  ِ ّّ

َ
ِ�َِ  سمَِ َ م�*َْ ُْ انِ خَ ََ ِ يطَِانُ سِ�ْ َّ نَ لس ََ ِِ مَ ََ ا ََ رِ َ�لِرَ ِِِْ 

ِْ ِ ِّ ِِ ل ضَلِّ  عَ
َ
 ] 29-27[الفرقان: } عَقَرِ َ

لمِِ�َ {وَ قَالَ تعََالىَ :  َِ ُْ َِ َ�فَرُمل سوَِ َ�نوُل  ِد ّّ لّ ل  ] 2[الْحِجْرِ : }ُ�تَمَا دوََ

نيَْا سُولَ فىِ الدُّ َ وَ أطََاعُوا الرَّ ونَ أنَْ لَوْ كَانوُا أطََاعُوا اللهَّ  66وَ هَكذََا أخَْبرََ عَنْهُمْ فيِ حَالتَِهِمْ هَذِهِ أنََّهُمْ يَوَدُّ
   )   U   T       S   R   Q(الأْمَُرَاءُ -الاشراف 

)    V( َكُبرَاَءُ العُْلََ�ء  مِنَ المَْشْيَخَةِ -الْ

ءٍ  ءٍ فَإذَِا هُمْ ليَْسُوا عَلىَ شىَْ سُلَ وَ اعْتَقَدْناَ أنََّ عِنْدَهُمْ شَيْئًا وَ أنََّهُمْ عَلىَ شىَْ   غ� الرسلو قلدنا وَ خَالفَْنَا الرُّ

)   X   W (



 -الاحزاب33                                                                                 427                            صفحة  22الجزء 

ََ لسرّسُولِ سَبيِ� (كقوله ُُ اَ ِْ َ ّّ ِ�َِ  ل َْ َ درََدِ ِ قَقُولُ داَ  ََ ََ قَلَال لعاّاسمُِ  ِْ فُ�ناً خَليِ�*مََ�وِ ِ ّّ
َ
ِ�َِ  سمَِ َ َْ ضَلِّ  * داَ مَ�لََِ� 

َ
 عَقَرِ َ

 ِِ ََ ا ََ رِ َ�لِرَ ِِِْ 
ِْ ِ ِّ ِِ ل  67 )عَ

أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهم فقالــــــــــــــــــــــــــوا:-   و لما علموا أنهم هم و كبراءهم مستحقون للعقاب

)  ^   ]   \   [   Z(َيَّانا كفُْرهِِمْ وَ إغِْوَائِهِمْ إِ  بِ
 العقاب  ى فتشتركون فىفيقول اللّه لكل ضعف فكلكم اشتركتم في الكفر و المعاص

و إن تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم.  

 طردًا شديدًا)`   a(اطردهم من رحمتك)_   (
 *فى هذا دليل على :-

  موجبة لسخط الله و عقابهأن طاعة غ� الله في مخالفة أمره و أمر رسوله-1

 68 فليحذر المسلم ذلكأن التابع و المتبوع في العذاب مشتركون-و 2
)   j   i  h   g   f   e   d   c (

 الكريم الرءوف الرحيم فيقابلوه بضد ما يجب له من ىالنبيحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم محمد 
الإكرام و الاحترام و أن لا يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى بن عمران كليم الرحمن 

)n   m   l   ko   أظهر اللّه لهم براءته و الحال أنه ى)من الأذية أ :  ليس محل التهمة و الأذية 

)     s   r   q   p(و من عباده المخلص� مقرباً لديه من خواص المرسل� عظيم القدر و الجاه 
عْوَةِ عِنْدَ اللهَِّ قَالَ الْحَسَنُ البَْصرِْيُّ :-*  . كَانَ مستجابَ الدَّ

لَفِ :- َ شَيْئًا إلاَِّ أعَْطَاهُ وَ قَالَ غَْ�هُُ مِنَ السَّ ُ عَزَّ وَجَلَّ .لمَْ يَسْألَِ اللهَّ ؤْيةََ لَِ� يَشَاءُ اللهَّ   وَ لَكِنْ مُنِعَ الرُّ
ُ مَعَهُ مِنْ وَجَاهَتِهِ العَْظِيمَةِ عِنْدَ اللهَِّ :وَ قَالَ بعَْضُهُمْ :- ُ سُؤَالهَُ أنََّهُ شَفَعَ فىِ أخَِيهِ هَارُونَ أنَْ يرُْسِلهَُ اللهَّ   فَأجََابَ اللهَّ

خَاهُ هَاُ�منَ نبَيِّاوَ قَالَ : {
َ
ََا َ َتِ ِْ �َ ِِ ُ اِ ََ ََا   ] 53 [مَرْيمََ : }مَمَهَبِ

 ذلك ىفاحذروا أيها المؤمنون أن تتشبهوا بهم ف فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن أذيته و التعرض له بما يكره
ِ  - عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 3404*البخارى  :- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ

ءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ )من شأنه و دأبه حب الستر و صون نفسه عن رؤية أحد لعورته(إنَِّ مُوسىَ كَانَ رَجُلاً حَيِي�ا سِتِّ�اً لاَ يرَُى مِنْ جِلدِْهِ شىَْ
 فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بنَِي إِسرَْائيِلَ 
 َ  إلاَِّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلدِْهِ :-فَقَالُوا: مَا يَسْتَترُِ هَذَا التَّسَترُّ

ا برَصٌَ  ا أدُْرَةٌ )بقع بياض تكون على الجلد(إمَِّ ا آفَةٌ )انتفاخ في الخصية(وَ إمَِّ ) عيب(وَ إمَِّ
َ أرََادَ أنَْ يُبرَِّئهَُ مِ�َّ قَالُوا لمُِوسىَ فَخَلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثيَِابهَُ عَلىَ الحَجَرِ ثمَُّ اغْتَسَلَ   وَ إنَِّ اللهَّ

 بِثَوْبِهِ فَأخََذَ مُوسىَ عَصَاهُ وَ طَلَبَ الحَجَرَ )مشى مسرعا(فَلَ�َّ فَرَغَ أقَْبَلَ إِلىَ ثيَِابِهِ ليَِأخُْذَهَا وَ إنَِّ الحَجَرَ عَدَا
 فَجَعَلَ يقَُولُ : ثوَْبِ حَجَرُ ثوَْبِ حَجَرُ حَتَّى انتَْهَى إِلىَ مَلإٍَ مِنْ بنَِي إِسرَْائيِلَ 

ُ وَ أبَرَْأهَُ مِ�َّ يقَُولُونَ وَ قَامَ الحَجَرُ   فَأخََذَ ثوَْبهَُ فَلبَِسَهُ )وقف عن الس�(فَرَأوَْهُ عُرْياَناً أحَْسَنَ مَا خَلَقَ اللهَّ

 71-69توجيهات و عظات للمسلم� 
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بِهِ ثَ�لاثَاً أوَْ أرَْبعًَا أوَْ خَمْسًا  ِ إنَِّ بِالحَجَرِ لنََدَبًا مِنْ أثَرَِ ضرَْ بًا بِعَصَاهُ فَوَاللهَّ  وَ طفَِقَ بِالحَجَرِ ضرَْ

يهًا(فَذَلِكَ قَوْلهُُ :  َِ ِ مَ َّ نَ عَِرَِ ل ََ ِْمّا قَاسوُل مَ  ُ َّ هُ ل
َ
َ أَّ ََ  ََ و ُْ َْمِل  ْ َِ ِد ّّ َُول َ� تَُ�ونوُل َ� َِ ْاَ ِد ّّ هَا ل قل

َ
 ) داَ َ

ِْمّا قَاسوُلفيِ قَوْلهِِ : -{وَ قَالَ ابْنُ أبَِ حَاتمٍِ :-عَنْ عَلىِِّ بْنِ أبَِ طاَلِبٍ *  ُ َّ هُ ل
َ
َ أَّ ََ{ 

 :-  فَقَالَ بنَُو إِسرَْائيِلَ لمُِوسىَ قَالَ : صَعِدَ مُوسىَ وَ هَارُونُ الْجَبَلَ فََ�تَ هَارُونُ 
كةََ فَحَمَلتَْهُ  ُ المَْلاَئِ  أنَتَْ قَتَلتَْهُ كَانَ ألََْ�َ لنََا مِنْكَ وَ أشََدَّ حَيَاءً .فَآذَوْهُ مِنْ ذَلِكَ فَأمََرَ اللهَّ

َ جَعَلهَُ أصََمَّ  ََ بنَِى إِسرَْائِيلَ فَتَكَلَّمَتْ بِوَْتهِِ فََ� عَرفََ مَوْضِعَ قَبرْهِِ إلاَِّ الرَّخَم وَإنَِّ اللهَّ وا بِهِ عَلىَ مَجَالِ فَمَرُّ

كمََ   69أبَْ
)   y   x   w   v   u يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في السر و العلانية(

)   |   {   z و يخص منها و يندب للقول السديد(
  مـــــــــــــــــــــــــــــــن:-  عند تعذر اليقينالمقارب له أو هو القول الموافق للصوابو 
  ذكــــــــــــــــــــــــــر و قــــــــــــــــــــــــــراءة-1
 أمــــــــــــــــــــــــــر بمعروف-و 2
 نهــــــــــــــــــــــــــي عن منكر-و 3
  تعليمه و تعــــــــــــــــــــــــــلم علم-و 4
 في المسائل العلمية  الحرص على إصابة الصواب-و 5
 و كل وسيلة تعين عليه.  سلوك كل طريق يوصل لذلك-و 6

 من القول السديد:-*و 
 في مخاطبة الأنام  لين الكلام و لطفه-7
 70 بما هو الأصلحالقول المتضمن للنصح و الإشارة-و 8
 -فقال:ثم ذكر ما يترتب على تقواه و قول القول السديد *

) ~    ے   ¡(
لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال كما قال تعالى:-   يكون ذلك سببًا لصلاحها و طريقًا لقبولها

َِ لسمُِتّقَِ� ( ُ اِ َّ ُّ ل مَا قَتَقَبّ َّ ِِ( 
  يوفق فيه الإنسان للعمل الصالحو -1
 يصلح اللّه الأعمال  أيضًا بحفظها عما يفسدهاو -2
 حفظ ثوابها و مضاعفتهو -3

و عدم قبولها و عدم تَـرَتُّبِ آثارها عليها.   كما أن الإخلال بالتقوى و القول السديد سبب لفساد الأعمال

)أيضًا  ¢   £     (
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فالتقوى تستقيم بها الأمور و يندفع بها كل محذور    هلاككمى السبب فى هى)الت   ¥¤(

نهى  في� أمر و)¦   §   ¨   ©    و لهذا قال:(

)   ®   ¬    «   ª71لآخرة  )بالكرامة العظمى فى الدنيا وا 

 :- ى هــــــــــــــــــــــــــىالت  ائتمن اللّه عليها المكلفينىيعظم تعالى شأن الأمانة الت°   ±   ²   (  
  امتثـــــــــــــــــــــــــــــــال الأوامر-1
 حال السر و الخفية كحال العلانية  ىف اجتنــــــــــــــــــــاب المحارم-و 2

عرض تخيير لا تحتيم  )µ     ´   ³   ¶   (:-و أنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة*
 الثــــــــــــــــــــــــــوابفلك :- و أنك إن قمت بها و أدَّيتِهَا على وجهها*
.  العقــــــــــــــــــــــــــابفعليك -: بهاو لم تؤديهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىو إن لم تقوم*

)   ¼   »   º   ¹   ¸لْنَ لا عصياناً لربهن و لا زهدًا ف  ثوابه ى)خوفاً أن لا يقمن بما حُمِّ
 فقبلها  عرضها اللهّ على الإنسان على ذلك الشرط المذكورو 

  و ضعفهمع ظلمه و جهله)   ¿½    ¾(

)      Â  Á   À( شديد الظلم)Ã(شديد الجهل لنفسه 
-  :فانقسم الناس - بحسب قيامهم بها و عدمه- إلى ثلاثة أقسام*
 أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرًا لا باطنًا منــــــــــــــــــــــــــافقون-1
  تركوها ظاهرًا و باطنًا مشـــــــــــــــــــركون-و 2
.  قائمون بها ظاهرًا و باطنًا مؤمنـــــــــــــــــــــــون-و 3
وْمُ وَ الاِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابةَِ .* لاَةُ وَ الصَّ  وَ قَالَ مَالِكٌ عَنْ زَيدِْ بْنِ أسَْلمََ قَالَ :-الأْمََانةَُ ثَ�لاَثةٌَ : الصَّ

 وَ كُلُّ هَذِهِ الأْقَْوَالِ لاَ تنََافىَِ بيَْنَهَا بَلْ هِىَ مُتَّفِقَةٌ وَ رَاجِعَةٌ إِلىَ أنََّهَا التَّكْليِفُ وَ قَبُولُ الأْوََامِرِ وَ النَّوَاهِى بِشرَطِْهَا
 وَ هُوَ أنََّهُ إنِْ قَامَ بِذَلِكَ أثُيِبَ وَ إنِْ ترََكَهَا عُوقِبَ فَقَبِلَهَا الإْنِسَْانُ عَلىَ ضَعْفِهِ وَ جَهْلهِِ وَ ظُلمِْهِ إلاَِّ مَنْ وَفَّقَ اللهَُّ 

ِ المُْسْتَعَانُ .  وَ بِالَّ

ثنََا حُذَيفَْةُ 6497*البخارى ِ  - عَنْ زَيدِْ بْنِ وَهْبٍ حَدَّ ثنََا رَسُولُ اللهَّ  حَدِيثَْ�ِ قَالَ : حَدَّ
ثنََا:    رَأيَْتُ أحََدَهَُ� وَ أنَاَ أنَتَْظِرُ الآخَرَ : حَدَّ

نَّةِ » )الطاعة و التزام الأمر والنهى(«أنََّ الأمََانةََ    نزََلَتْ فىِ جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثمَُّ عَلمُِوا مِنَ القُرآْنِ ثمَُّ عَلمُِوا مِنَ السُّ
ثنََا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ :ينََامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأمََانةَُ مِنْ قَلبِْهِ   وَ حَدَّ

 ثمَُّ ينََامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أثَرَهَُا مِثْلَ المجَْلِ )أثر النار و نحوها(فَيَظَلُّ أثَرَهَُا مِثْلَ أثَرَِ الوكَْتِ 
) التنفط الذي يحصل في اليد من أثر العمل بالفأس ونحوه أو من مَ النار وهو ماء يجتمع ب� الجلد واللحم(

ءٌ )مرتفعا(كَجَمْرٍ دَحْرجَْتَهُ عَلىَ رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَترَاَهُ مُنْتَبرِاً ََ فِيهِ شىَْ   وَ ليَْ
  فَيُصْبِحُ النَّاسُ يتََبَايعَُونَ فَلاَ يَكَادُ أحََدٌ يُؤَدِّى الأمََانةََ فَيُقَالُ : إنَِّ فيِ بنَِى فُلانٍَ رَجُلاً أمَِينًا 

 73-72الامانة 
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  حَبَّةِ خَردَْلٍ )وزن(وَ مَا فىِ قَلبِْهِ مِثْقَالُ )ما أقواه وما أصبره(وَ مَا أجَْلدََهُ )ما أحسنه(وَ يقَُالُ لِلرَّجُلِ : مَا أعَْقَلهَُ وَ مَا أظَرْفََهُ 

 مِنْ إِ�اَنٍ )نبت صغ� الحب يضرب به المثل في الصغر(
هُ عَلىََّ )لا أبحث عن حال من أبايع لثقتى بأمانته( وَمَا أبَُالىِ )مر على من قبل(وَ لقََدْ أتََ عَليََّ زمََانٌ  أيََّكمُْ بَايعَْتُ لئنَِْ كَانَ مُسْلًِ� رَدَّ

هُ عَلىََّ سَاعِيهِ   )الوالي عليه يقوم بالأمانة في ولايته فينصفنى ويستخرج حقى منه(الإِسْلامَُ وَ إنِْ كَانَ نصرَْاَنيِ�ا رَدَّ

ا اليَوْمَ : فََ� كنُْتُ أبَُايِعُ إلاَِّ فُلانَاً وَ فُلانَاً  72)يعني أفرادا من الناس قلائل أعرفهم و أثق بأمانتهم(فَأمََّ
و ما لهم من الثواب و العقاب فقال:-   فذكر اللّه تعالى أعمال هؤلاء الأقسام الثلاثة

اَ حَمَلَ ابْنُ آدَمَ الأْمََانةََ وَ هِىَ التَّكَاليِفُ   )مِنْهُمْ Ç   Æ   Å       (إِ�َّ

) È ِِهُمُ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ الإِْ�اَنَ خَوْفًا مِنْ أهَْلهِِ وَ يبُْطِنُونَ الْكفُْرَ مُتَابعََةً لأِهَْله( 

} Ê   É ِِعَزَّ وَجَلَّ وَ مُخَالفََةِ رُسُله ِ ِْ  بِالَّ  }هُمُ الَّذِينَ ظَاهِرهُُمْ وَ بَاطِنُهُمْ عَلىَ الشرِّ

)Ï   Î   ÍÌ   ËÐ   (بستر ذنوبهم وتر  عقابهم 

)   Ó   Ò   Ñ( للتائب� من عباده 

)   Ô(بهم .
الدالين على تمام مغفرة اللّه و سعة رحمته   فله الحمد تعالى حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين

 73و عموم جوده مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة و الرحمة لنفاقه و شركه
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U -مكية-بسم الله الرحمن الرحيمسورة سبأ-34  

.  -   ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !/  3  2     1    0  
  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9   8  7  6  5  4C    G  F  E   D  

M  L  K     J  I  HN   T  S  R  Q  P  OU    Z    Y  X  W   V  
  j  i  h  g     f  e   d   c  b   a  `  _  ^  ]  \  [ 

o  n  m    l  kp    v  u   t   s  r  q  
 z  y  x  w  }  |   {  ~  ے  ¡   ¢     £  ¤  ¥  ¦  §   

           ¹    ¸  ¶  µ   ´      ³   ²  ±  °  ¯      ®  ¬  «      ª  ©     ̈
Ç  Æ  Å    Ä  Ã  Â     Á  À  ¿  ¾   ½  ¼ »  º 

الأفعــــــــــــــــــــــــــال الحسنة   الثنــــــــــــــــــــــــــاء بالصفــــــــــــــــــــــــــات الحميدة و-:الحمــــــــــــــــــــــــــد)!   "   #   (
 : -فللّه تعالى الحمــــــــــــــــــــــــــد لأن 

 يحمد عليها  أفعــــــــــــــــــــــــــاله و-2 يُحمد عليها لكونها صفات كمال جميع صفــــــــــــــــــــــــــاته-1
يشكر   الذي يحمد عليه و:-لأنها دائرة بين الفضــــــــــــــــــــــــــل

يعُترف بحكمته فيه.    يُحمد عليه وىالذ:- العــــــــــــــــــــــــــدل و

عبيـــــــــدا يتصرف فيهم بحمده.   )ملكـــــــــا و$   %   &   '   )   (   *   حمد نفسه هنا على أن ( و*

).   -    ,     +/     (
فإذا قضى اللّه تعالى بين الخلائق كلهم   الثناء عليه ما لا يكون في الدنيا لأن في الآخرة يظهر من حمده و

حمدوه كلهم على ذلك   حكمته فيه و قسطه كمال عدله و الخلق كلهم ما حكم به و رأى الناس و و
أنه عادل في  أن هذا من جراء أعمالهم و و قلوبهم ممتلئة من حمده حتى أهل العقاب ما دخلوا النار إلا و

حكمه بعقابهم.  
ىتوافق عليه الدليل السمع ء قد تواردت به الأخبار وىالثواب فذلك ش  دار النعيم وىأما ظهور حمده ف و 

 ى لم يبق فىسعة عطاياه الت كثرة بركاته و إدرار خيره و فإنهم في الجنة يرون من توالي نعم اللّه و العقلي و
أراد   قد أعطي فوق ما تمنى و لا إرادة إلا و قلوب أهل الجنة أمنية و

 9-1اثبات البعث  و الرد على منكريه
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لم يخطر بقلوبهم.   بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم و
القواطع التي تقطع عن معرفة  فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال مع أن في الجنة تضمحل العوارض و*

ألذ عليهم من كل لذة   و يكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم الثناء عليه و محبته و اللّه و
سمعوا كلامه عند خطابه لهم أذهلهم ذلك عن كل نعيم   لهذا إذا رأوا اللّه تعالى و و
هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة   جميع الأوقاتىيكون الذكر لهم في الجنة كالنَّفس متواصلا ف و

الثناء عليه.   و  ما يوجب لهم كمال الحمد سعة كماله جماله و جلاله و في الجنة كل وقت من عظمة ربهم و

نهيه.  و تدبيره الحكيم في أمره  )في ملكه و0     1        (

 1خفاياها )المطلع على سرائر الأمور و2     (
حيوان  بذر و )من مطر و4   5   6   7   8    لهذا فصل علمه بقوله: ( و

أصناف الحيوانات  )من أنواع النباتات و9   :   ;   (

الأقدار  الأرزاق و )من الأملاك و>   =   <   ?   (

)B   A   @C    غير ذلك.   الأرواح و و )من الملائكة
رحمته لها   ذكر مغفرته و علمه بأحوالها حكمته فيها و لما ذكر مخلوقاته و و

المغفــــــــــــــــــــــــــرة وصفــــــــــــــــــــــــــه   الرحمــــــــــــــــــــــــــة وى)الذF   E    D   فقال: (

 2مــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــاموا به من مقتضيــــــــــــــــــــــــــاتهما:- لم تزل آثارهما تنزل على عباده كل وقت بحسب و
الإيمان به ذكر أن من أصناف  و تقديسه كان هذا موجبا لتعظيمه و بين تعالى عظمته بما وصف به نفسه و*

أنكروا قدرته على إعادة الأموات  و لم تعظمه حق عظمته بل كفروا به و الناس طائفة لم تقدر ربها حق قدره

بما جاءوا به  برسله و )باللّه وJ   I   H      (-عارضوا بذلك رسله فقال: قيام الساعة و و

نحيا.    إلا هذه الحياة الدنيا نموت وىا هم)    M   L   KNفقالوا بسبب كفرهم: (
أنه سيأتيهم   يقسم على البعث و و يبطله فأمر اللّه رسوله أن يرد قولهم و

هو علمه تعالى الواسع العام   و استدل على ذلك بدليل من أقرَّ به لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة و

 عن علمنا فكيف بالشهادة؟  )الأمور الغائبة عن أبصارنا و   T   SUفقال:(

)لا يغيب عن علمه  X   W    V   ثم أكد علمه فقال: (

)   Z     Y( وزن �لة صغ�ة

)   _   ^   ]   \   [( 



 -سبأ34                                                                                  428                            صفحة  22الجزء 

هو المثاقيل منها.   أجزائها حتى أصغر ما يكون من الأجزاء و جميع الأشياء بذواتها و

)   i   h   g      f   e    d    c   b    a   ` (
 هو اللوح المحفوظ  ىتضمنه الكتاب المبين الذ جرى به قلمه و قد أحاط به علمه و

يعلم ما تنقص الأرض من الأموات   و  لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه في جميع الأوقاتىفالذ
ليس بعثهم بأعجب من هذا العلم المحيط.  و ما يبقى من أجسادهم قادر على بعثهم من باب أولى و
ُ رسولهَ ىهَذِهِ إحِْدَى الآْياَتِ الثَّلاَثِ الَّتِ *  أنَْ يقُْسِمَ بِرَبِّهِ العَْظِيمِ عَلىَ وُقُوعِ  لاَ رَابِعَ لَهُنَّ مِ�َّ أمََرَ اللهَّ

العِْنَادِ  لَ�َّ أنَكْرَهَُ مَنْ أنَكْرَهَُ مِنْ أهَْلِ الْكفُْرِ وَ  المَْعَادِ 

�ْتُمْ بمُِعْجِزِ�نَ { فيِ سُورَةِ يُونسَُ :-1
َ
ٌّ وَمَا � َ ََ  ُُ ِ نِّه  ِ ٌّ وَُ  لُْ  نوِ وََ� ٌَ

َ
َُِْْنُِ ّأََ َ َْ َ  ]53[يُونسَُ :}وَْ

هُِ�مْ  {هَذِهِ :-2  ََِِ
ْ
َْ ََ  ِ  ِ  وََ�

ََ ُُ لُْ  بَ ََ ا هَ َِا سَ َِِ
ْ
َِنَ فَرَوُوس َ  َِْ هِ   }وَلَااَ س

�ٌ :{فيِ التَّغَابُنِ -3 َِ َ ْ ِ هَ َ س ََ َََأَِ  مِْتُْمْ وَ ََ هّ بمَِا  نُ ََُؤه ََ ُّمه  ُؤعَُْ�ه  ََ  ِ  ِ  وََ�
ََ ؤعَْقُ س لُْ  بَ َُ ّْ �َنْ 

َ
َِنَ فَرَوُوس َ هِ  3] 7[التَّغَابنُِ :} ََ�مَ س

 *الحكمة الأولى من إعادة الابدان و قيام الساعة:-

صدقوا رسله تصديقا جازما  )بقلوبهـــــــــــم صدقوا اللّه وm     l   k   ثم ذكر المقصود من البعث فقال:(

)o   np    .تصديقا لإيمانهم(

)    s   r   qعقاب.  عملهم يندفع بها كل شر و )لذنوبهم بسبب إيمانهم و

)   u    t4أمنية مرغوب و )بإحسانهم يحصل لهم به كل مطلوب و 
)   x   w( يثبطون الناس عن متابعة النبى-:بـــــــــــــــــــ  

  كفــــــــــــــــــــــــــرا بها-1
ا ــــــــــ لمن جاء بهزاـــــــــتعجي و-2
 لمن أنزلهـــــــــــــــــــا كما عجزوه في الإعادة بعد الموت.  زاـــــــتعجي و-3

)   {   z   y( �مشاق� مغالب 

قلوبهم.   )مؤلم لأبدانهم و|    {   ~   ے   ¡    ¢      (
َّ {كََ� قَالَ :* هُِِ وُمُ س�رَْا�زُِو َ ْْ ُُ س ا ََ ْْ

َ
هُِِ َ َ ْْ ُُ س ا ََ ْْ

َ
ُُ ساها�ِ وََ ا ََ ْْ

َ
تَ ِو َ َْ َ  ] 20[الْحَشرِْ :  }َ  ْ

دَِنَ ِ� س��ضِْ أَ قَالَ تعََالىَ :{ وَ  َِ َاتِ َ�َمُْرْ َِ ا هَ مُِْ س سَ ََ ُِ س وَ َِنَ ممَ هِ عَُْ  س َْ ا�ِ  ْ   ََ َ��رُْجه عَُْ  سَمُْتهِِ
َْ   ْ
َ
 5 ]28[ص: }َ

 *الحكمة الثانية من إعادة الابدان و قيام الساعة:-

  ) ¬   «       ª   ©     ¨    §   ¦   ¥   ¤ (
سُلِ إذَِا شَاهَدُوا قِيَامَ ىَ هِ   قَبْلَهَا وَ ىهَذِهِ حِكمَْةٌ أخُْرَى مَعْطُوفَةٌ عَلىَ الَّتِ * مِنَِ� بِاَ أنُزِْلَ عَلىَ الرُّ ْْ  أنََّ المُْ

اعَةِ وَ  ارِ بِالَّذِ  مُجَازَاةَ الأْبَرَْارِ وَ  السَّ نيَْا كَانوُا ىالفُْجَّ ِ فىِ الدُّ رَأوَْهُ حِينَئِذٍ عَْ�َ اليَْقِِ�  قَدْ عُلِّمُوهُ مَنْ كتُُبِ اللهَّ
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ٌ ِ {-يقَُولُونَ يَوْمَئِذٍ أيَضًْا: وَ  َ َْ َِا باِ ِ دْ جَاءَتْ �سُُُ  َ��  َِ
  ]43 [الأْعَْرَافُ : }�َ

َّ يقَُالُ أيَضًْا: { وَ  دَقَ سَمُْوسَُْْ  َْ دَ سَوهْ�َنُ وَ ََ س مَا وَ ََ س ََ ُْ  سْ�َعْثِ {]52[يس:}وَ ََ ِ نَِ� ََ ِْ  سْ�َعْثِ َ�هَ هَ ُِ س دْ َ�ِْتُْمْ ِ� ِتَِا َِ ومِ :} �َ  ] 56[الرُّ

أنهم يرون ما أنزل على رسوله ليس بحق ذكر حالة الموفقين من العباد و لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث *
ما اشتمل عليه من الأخبار   أنهم يرون ما أنزل اللّه على رسوله من الكتاب و هم أهل العلم و و

ناقضه فإنه باطل لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين.   ما خالفه و )الحق منحصر فيه و®       ¯   (
نواهيه   يرون أيضا أنه في أوامره و و

هو الإسلام.  و)°   ±   ²      (

ءٍ   المَْنِيعُ الْجَنَابِ الَّذِي لاَ يغُالب وَ -هُوَ :)³       ( لاَ ُ�اَنع بَلْ قَدْ قَهَرَ كُلَّ شىَْ

 ذلك كله. هُوَ المَْحْمُودُ فى قَدَرهِِ وَ  شرَعِْهِ وَ  أفَْعَالهِِ وَ  فىِ جَمِيعِ أقَْوَالهِِ وَ )´    (
 -ذلك أنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجــــــــــــــــــــــــــوه كثيــــــــــــــــــــــــــرة: و*
  علمهم بصدق من أخبر بهمن جهة -1
 الكتب السابقة  وموافقته للأمور الواقعةمن جهة  و-2
  ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانامن جهة  و-3
في أنفسهم   ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في الآفاق ومن جهة  و-4
.  أوصافه موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى ومن جهة  و-5
 :-  أنهــــــــــــــــــــــــــاىالنواه  الأوامر وىيــــــــــــــــــــــــــرون ف و
غيره   تفيد العامل و  الأجر وىتنم  النفس وى المتضمن للأمر بكل صفة تزك إلى الصراط المستقيمىتهد-1

نحو ذلك.    إلى عموم الخلق والإحسان و صلة الأرحام  وبر الوالدين  والإخلاص  وكالصدق
 :-مــــــــــــــــــــــــــنالوزر  توجب الإثم و و تحبط الأجر دنس النفس و:-تتنهى عن كل صفة قبيحة و-2

.  الأعــــــــــــــــــــــــــراض  والأمــــــــــــــــــــــــــوال و  الدمــــــــــــــــــــــــــاء ىالظلم ف  والربــــــــــــــــــــــــــا  والزنــــــــــــــــــــــــــا  والشــــــــــــــــــــــــــرك
علامة لهم   فضيلة و هذه منقبة لأهل العلم و و*
 :-نواهيــه أعظم معرفة بحكم أوامـــــره و تصديقا بأخبار ما جاء به الرسول و و أنه كلما كان العبد أعظم علما و*

احتج اللّه بهم على المكذبين المعاندين  كان من أهل العلم الذين جعلهم اللّه حجة على ما جاء به الرسول
 6غيرها كما في هذه الآية و

 -قال بعضهم لبعض: ..ذكر وجه الاستبعاد الاستبعاد و الاستهزاء و )على وجه التكذيب و¶   ¸     ¹(

)    ½   ¼  »   º يعنون بذلك الرجل رسول اللّه(  
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أعجوبة يسخرون منه  أنه رجل أتى بما يستغرب منه حتى صار-بزعمهم-فرجة يتفرجون عليه و )و¾   (

)   Â    Á   À   ¿(أنه كيف يقول )و  َّ  )نِّهُ�مْ مَؤعُْ ثُ 
 اضمحلت أعضاؤكم؟!. تفرقت أوصالكم و و بعدما مزقكم البلى

 (يبرككم ماذا يكون م��كم اذا تزقت أعضاؤكم و تحللت أجسادكم و تفرقت فى الارض بعد الموت 

  يبرككم أنكم ستعودون احياء ترزقون (ليس معناها أنه ينبئكم اذا تفرقتمو صرتم ترابا فان محمد
 و تشتتم أو حال تزقكم)

)   Æ   Å     Ä   Ã(قالوا ذلك مِن فرط إنكارهم.-تبُعثون من قبوركم؟  إنكم ستُحيون و 

 -نِ :ـــــْ هُوَ فىِ هَذَا الإْخِْبَارِ لاَ يَبرْلُو أمَْرهُُ مِنْ قِسْمَي وَ 
ِ أنََّهُ قَدْ أوَْحَى إلِيَْهِ ذَلِكَ -1 دَ الاِفْترِاَءَ عَلىَ اللهَّ ا أنَْ يَكُونَ قَدْ تعََمَّ   إمَِّ

دْ لَكِنْ لبُّس عَليَْهِ كََ� يُلبََّس عَلىَ المَْعْتُوهِ وَ أوَْ -2  7المَْجْنُونِ  أنََّهُ لمَْ يتََعَمَّ
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'  &  %$  #  "   !(    2  1  0  /  .   -  ,  +  *  )

 =  <  ;  :  9   8  7  6  5  4  3>   C   B  A  @  ?

 I  H        G  F  E  DJ  R  Q  P       O  N   M  L  KS    V  U  T

X  WY   ]  \  [  Z^  h  g  f  e   d  c  b  a    `  _i   

k  jl  w  v  u  t  s  r  qp   o   nmx    

|  {  z  y}  ¦    ¥    ¤  £     ¢  ¡    ے  ~§      ¬  «    ª  ©  ¨

¾    ½¼  »    º  ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³   ²   ±  °    ¯  ®¿  

Ã  Â  Á    ÀÄ    Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ   Ç  Æ  Å

  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò×      à  ß      Þ   Ý  Ü    Û    Ú  Ù  Ø

 æ  å  ä  ã   â  á

قال ما قال  )فتجرأ عليه و؟!    "   #   $ بذلك هل (ى يأتىفهــــــــــــــــــذا الرجل الذ

الظلم  كل هذا منهم على وجه العناد و و )؟ فلا يستغرب منه فإن الجنون فنون   )%   &   '(
بذلوا أنفسهم  و  معاداتهم ىأعادوا ف من علمهم أنهم أبدوا و و أعقلهم لقد علموا أنه أصدق خلق اللّه و و
أموالهم في صد الناس عنه   و

لا أن تحتفلوا بدعوته   فلو كان كاذبا مجنونا لم ينبغ لكم - يا أهل العقول غير الزاكية – أن تصغوا لما قال و
أو يبلغ قوله منه كل مبلغ.    للعاقل أن يلفت إليه نظرهىفإن المجنون لا ينبغ

�ُّذُرُ َ�نْ قَوٍْ� � يؤُْمِنُونَ لكن و لبيتم دعوته ظلمكم لبادرتم لإجابته و لولا عنادكم و و ََ  ُُ ِِ �ييتَ ْْ ُُ    ) مَت 

منهم الذين قالوا تلك المقالة  )و(   *   +   ,   -    (-:ردا عليهم لهذا قال تعالى و

)   /   .( ِ فىِ الْكفُْرِ المُْفْضىِ بِهِمْ إِلىَ عَذَابِ اللهَّ

نيَْا)0   1   (  الشقاء العظيم  ىف- مِنَ الْحَقِّ فىِ الدُّ
 :-ضلال أبلغ مــــــــــــــــــــــــــن  أي شقاء و و*
استهزائهم به   وتكذيبهم لرسوله الذي جاء به  وإنكارهم لقدرة اللّه على البعث-1
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 8هدى الضلال حقا و الباطل و  فرأوا الحق باطلا وجزمهم بأن ما جاءوا به هو الحق و-2
 :- الدال على عدم استبعاد البعث الذي استبعدوهىثم نبههم على الدليل العقل*

)أنهم لو نظروا  3   4(

)   =   <   ;   :   9    8   7   6   5>     (
من عظمته ما يذهل العلماء الفحول   رأوا من قدرة اللّه فيهما ما يبهر العقول وف
أعظم من إعادة الناس - بعد موتهم - من قبورهم   ما فيهما من المخلوقات عظمتهما و أن خلقهما و و

فما الحامل لهم على ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟ 
 إلى الآن ما شاهدوه فلذلك كذبوا به.  ىنعم ذاك خبر غيب

ك� فعلنا بقارون )?   @   C    B   A    قال اللّه:(

)   E   D() ننزل         G   F قطعًا(

)I   HJ   (العذاب ك� فعلنا بقوم شعيب فقد أمطرت الس�ء عليهم نارًا فأحرقتهم ب

فإن أمرناهما لم يستعصيا فاحذروا إصراركم على تكذيبكم فنعاقبكم أشد العقوبة  السماء تحت تدبيرنا الأرض وف

)    M   L   Kما فيهما من المخلوقات   الأرض و )خلق السماوات و

)   Q   P        O   N(9كلما كان العبد أعظم إنابة إلى اللّه كان انتفاعه بالآيات أعظمف 
 :-المنيــــــــــــــــــــــــــبلأن 

هماته لربه    قد توجهت إراداته ومقبل إلى ربه-1
 فصار قريبا من ربه ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته  كل أمر من أمورهىرجع إليه ف و-2
 لا نظر غفلة غير نافعة.  عبرة فيكون نظره للمخلوقات نظر فكرة و-3

)   U   T)مننا(      Vعلى عبدنا و( داود  رسولناو ) آتيناهW (

)XY    الدنيوية  النعم الدينية و العمل الصالح و )من العلم النافع و

)   [   Z) تُـرَجِّع التسبيح بحمد ربها مجاوبة(]   \^     (
 :-في هذا من النعمة عليه و
  لا بعده  لم تكن لأحد قبله وىأن كان ذلك من خصائصه الت-1
الحيوانات تتجاوب بتسبيح ربها  لغيره على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات و أن ذلك يكون منهضا له و و-2
  تحميده كان ذلك مما يهيج على ذكر اللّه تعالى. تكبيره و تمجيده و و

 24-10نعم الله على داود و سلي�ن 



 -سبأ34                                                                                   429                            صفحة  22الجزء 

 فإن اللّه تعالى قد أعطاه من حسن الصوت أن ذلك - كما قال كثير من العلماء أنه طرب لصوت داود-3
 المطرب طرب كل ىِّ التحميد بذلك الصوت الرخيم الشج التهليل و كان إذا رجَّع التسبيح و و ما فاق به غيره

  سبحت بحمد ربها. الجبال و الجن حتى الطيور و من سمعه من الإنس و
 تسبح تبعا له. أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها لأنه سبب ذلك و-4
قَالَ لهَُ :  ىِّ عَنِ النَّب - عَنْ أبَِ مُوسىَ 5048ىالبخار*

)مِنْ مَزاَمِ�ِ آلِ دَاوُدَ من حسن الصوتصوتا حسنا يشبه ما أعطيه داود ( ياَ أبََا مُوسىَ لقََدْ أوُتيِتَ مِزمَْارًا

 فكان كالعج� يتصرف فيه كيف يشاء. -أن ألان له الحديد)_   `     a   (من فضله عليه و 

بهَُ بِطِرْقََةٍ بَلْ كَانَ يفَْتِلهُُ بِيَدِهِ مِثْلَ الْخُيُوطِ  كَانَ لاَ يَحْتَاجُ أنَْ يدُخلهَ ناَرًا وَ * ِ ْْ  10لاَ يَ

 تامات واسعات)e (دروع)d   c       (لِهَذَا قَالَ : وَ 

لُ مَنْ عَمِلَهَا مِنَ الْخَلْقِ وَ  اَ كَانتَْ قَبْلَ ذَلِكَ صَفَائحُِ . هُوَ أوََّ  إِ�َّ

)   f() �المسامh   gi    حِلَق الدروع(

 لا تجعلها كب�ة فتثقُل على لابسها فلا تعمل الحلقة صغ�ة فتَضْعُف فلا تقوى الدروع على الدفاع و
اجْعَلهُْ بِقَدَرٍ .  وَ  لاَ تغَُلّظه فَيَفْصِمَهَا لاَ تدُِقّ المِْسَْ�رَ فَيقلقَ فىِ الْحَلقَْةِ وَ *

�ْتُمْ شَتكرَُِنَ (-:قال تعالى
َ
سُِ�مْ َ�هَلْ �

ْ
َّمْنَتهُ صَنعَْةَ َ�ُوسٍ لَُ�مْ ِ�ُحْصِنَُ�مْ مِنْ بأَ ََ ََ( 

 :-على آله لما ذكر ما امتن به عليه و و
  أمــــــــــــــــــــــــــره بشكره-1

)    k   jl (أن يعملوا صالحا و-2
حفظه من المفسدات    بإصلاحه ويراقبوا اللّه تعالى فيه و-3

)      p    o    n      m11ءى)فإنه بصير بأعمالهم مطلع عليهم لا يخفى عليه منها ش 

)s   r (
تحمله   بأمره وىأن اللّه سخر له الريح تجر و  ذكر فضله على ابنه سليمان لما ذكر فضله على داود 

تقطع المسافة البعيدة جدا في مدة يسيرة فتسير في اليوم مسيرة شهرين  تحمل جميع ما معه و و

)   u   t أول النهار إلى الزوال(

)w   vx     من الزوال إلى آخر النهار(

)      | { z   y(يعمل به ما يشاء النحاس ك� يسيل الماء 
غيرها.    وىسهلنا له الأسباب في استخراج ما يستخرج منها من الأوان و-النحاس
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) ~   ے     ¡   ¢      £   ¤     ¥     ¦(
الجن لا يقدرون أن يستعصوا عن أمره  سخر اللّه له أيضا الشياطين و و

 الطَّاعَةِ )»   ¬    ()عَنِ ª     يَخْرُجُ ( يعَْدِلْ وَ )¨   ©   (

 12هُوَ الْحَرِيقُ  وَ )®   ¯     °   ±    (

)    ¶   µ    ´   ³أعمالهم كل ما شاء سليمان عملوه.   )و

تحكم به الأبنية فهذا فيه ذكر الأبنية الفخمة   هو كل بناء يعقد و )و¸   ¹   (
ا المَْحَارِيبُ فَهِ * ءٍ فىِ المَْسْكَنِ وَ  وَ   البِْنَاءُ الْحَسَنُ ىَ أمََّ   صَدْرُهُ . هُوَ أشرَْفَُ شىَْ

)     ºعملهم لسليمان   قدرتهم على ذلك و الجمادات من إتقان صنعتهم و )صور الحيوانات و

قِصَاع كب�ة )«   (

كالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام  -  يجتمع فيها الماءىالأحواض التك)¼      (
يعملون له   لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره و

   ) لا تزول عن أماكنها من عظمها. ½     ¾(

) Â   Á     À   فلما ذكر منته عليهم أمرهم بشكرها فقال: (
كثير من هذه المصالح عائد لكلهم.   و أهله لأن المنة على الجميع أولاده و هم داود و

)ÃÄ   مقابلة لما أولاهم.  )للّه على ما أعطاهم و
ُ عَنْهَُ� أخَْبرَهَُ :عن - 1131ىالبخار* ِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضىَِ اللهَّ  - عَبْد اللهَّ

 ِ لاةَِ (أنََّ رَسُولَ اللهَّ ِ صَلاةَُ دَاوُدَ الصلاة المحبوبة من النوافلقَالَ لهَُ :أحََبُّ الصَّ يَامِ  و) إِلىَ اللهَّ أحََبُّ الصِّ
ِ صِيَامُ دَاوُدَ الصيام المحبوب من التطوع( يصَُومُ يَوْمًا  ينََامُ سُدُسَهُ وَ  يقَُومُ ثُ�لثَُهُ وَ  كَانَ ينََامُ نصِْفَ اللَّيْلِ وَ  وَ  )إِلىَ اللهَّ
يفُْطِرُ يَوْمًا»  وَ 
ُ عَنْهَُ� : عن - 1977ىالبخار* ِ بْنَ عَمْرٍو رَضىَِ اللهَّ  عَبْدَ اللهَّ

وْمَ وَ بَلغََ النَّبِيَّ  ا أرَْسَلَ إِليََّ وَ  أصَُليِّ اللَّيْلَ   أَ�ِّ أسرَْدُُ الصَّ ا لقَِيتُهُ فَقَالَ :   فَإِمَّ إمَِّ
؟ فَصُمْ وَ  لاَ تفُْطِرُ وَ  «ألَمَْ أخُْبرَْ أنََّكَ تصَُومُ وَ  نمَْ فَإنَِّ لعَِيْنِكَ عَليَْكَ حَظ�ا  قُمْ وَ  أفَْطِرْ وَ  تصَُلىِّ

» )قَالَ : إِ�ِّ لأَقَْوَى لذَِلِكَ قَالَ : «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ حقا نصيبا وأهَْلِكَ عَليَْكَ حَظ�ا( إنَِّ لنَِفْسِكَ وَ  وَ 
)» العدولاَ يفَِرُّ إذَِا لاقََى( يفُْطِرُ يَوْمًا وَ  كيَْفَ؟ قَالَ : «كَانَ يصَُومُ يَوْمًا وَ  قَالَ : وَ 

؟ ىَّ بِهَذِهِ ياَ نبَِ  قَالَ : مَنْ لىِ  ِ  اللهَّ

:  ىُّ قَالَ عَطَاءٌ : لاَ أدَْرِي كيَْفَ ذَكرََ صِيَامَ الأبَدَِ – قَالَ النَّبِ 
مَنْ صَامَ الأبَدََ  ل يكتب له ثواب الصيام)«لاَ صَامَ (

 مَرَّتَْ�ِ  الدهر والمراد هنا تابع الصيام مدة عمره ول يفطر إلا الأيام التي يحرم صومها كالعيدين وأيام التشريق)»(
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)    È    Ç   Æ   Å (
 إخِْبَارٌ عَنِ الْوَاقِعِ .-دفع عنهم من النقم فأكثرهم لم يشكروا اللّه تعالى على ما أولاهم من نعمه و

:  الشكــــــــــــــــــــــــــر و
 اعتراف القلب بمنة اللّه تعالى-1
  تلقيها افتقارا إليها و-2
  صرفها في طاعة اللّه تعالى و-3
 13صونها عن صرفها في المعصية و-4

)    Í   Ì   Ë   Ê (
أخبروهم أنهم يعلمون الغيب  كانوا قد موهوا على الإنس و و كل بناءفلم يزل الشياطين يعملون لسليمان 

فمكثوا يعملون على عملهم    هذه الدعوىى العباد كذبهم فىَ يطلعون على المكنونات فأراد اللّه تعالى أن يرُِ  و
 قضى اللّه الموت على سليمان  و

)   Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð   Ï   Î( َالأْرََضَةُ ىَ هِ  و  

)Ö   Õ×   (كان متكئًا عليهاىعصاه الت  
فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل حتى  هابوه هو متكئ عليها ظنوه حيا و فصاروا إذا مروا به و

 ضَعُفَتْ و  تسقط  وتحتى باد سُلِطَّت دابةُ الأرض على عصاه فلم تزل ترعاها

)   Ù   Ø فسقط سليمان(تفرقت الشياطين   و

)    Ü       Û     Ú       å   ä   ã    â   á    à   ß       Þ    Ý (
ء عليه ليسلموا مما هم ى هم أحرص شىالذ هو العمل الشاق عليهم فلو علموا الغيب لعلموا موت سليمان و

 14فيه
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&  %  $   #     "  !'  +  *  )  (,   2  1  0  /  .      -3   
  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5  4 

M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  BN     S   R  Q  P  O  
_  ^  ]   \  [  Z  Y    X  W  V  U  T`  c  b  a  

    o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d 
r        q  ps  ¡  ے  ~  }  |  {  z   y   x  w  v  u  t  

    ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦   ¥  ¤     £  ¢ 
¹  ¸  ¶  µ  ´º  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾        ½  ¼   »È   

  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É 
Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò 

)    #         "   ! (
  « مأرب »مسكنهم بلدة يقال لها  و  اليمنىسبأ قبيلة معروفة في أدان

 :-بالعرب خصوصا لطفه بالناس عموما و من نعم اللّه و و
يتناقل الناس أخباره  يشاهد آثاره و و المعاقبين ممن كان يجاور العرب أنه قص في القرآن أخبار المهلكين و

  أقرب للموعظة يكون ذلك أدعى إلى التصديق و:-لــــــــــــــــــــــــــ

 يسكنون فيه ى)محلهم الذ$   %(

 -الآيــــــــــــــــــــــــــة هنــــــــــــــــــــــــــا: و)   '&(
 ما أدرَّ اللّه عليهم من النعــــــــــــــــــــــــــم-1
  ]يشكروه  ذلك منهم أن يعبدوا اللّه وى يقتضىالذ[ صرف عنهم من النقم و-2

 البَْلدَْةُ بَْ�َ ذَلِكَ   الْجَبَلَْ�ِ وَ ىِ ناَحِيَتَ مِنْ )    ,)   (   *   +ثم فسر الآية بقوله (

كانوا بنوا سدا محكما يكون مجمعا للماء  كان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة و و*
شماله.   وى عن يمين ذلك الوادىفيفرقونه على بساتينهم الت فكانت السيول تأتيه فيجتمع هناك ماء عظيم

السرور  يحصل لهم به الغبطة و تغُِلُّ لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم و و

 21-15 قصة سبأ و سيل العرم
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)2   1  0  /  .      -3    (
أدرَّها عليهم من وجــــــــــــــــــــــــــوه كثيــــــــــــــــــــــــــرةىفأمرهم اللّه بشكر نعمه الت -: 
.  هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما-1

.  حصول الرزق الرغد فيها و خمها قلة و لحسن هوائها و)4   5   (أن اللّه جعل بلدهم-2

  عَلىَ التَّوْحِيدِ واإنِِ اسْتَمْرُ  يرحمهم  وَ  -أن يغفر لهمهأن اللّه تعالى وعدهم-إن شكرو)6   7     (-3
هيأ لهم من الأسباب ما به يتيسر  مكاسبهم إلى الأرض المباركة  تجارتهم وىأن اللّه لما علم احتياجهم ف-4

  :-مــــــــــــــــــــــــــنوصولهم إليها بغاية السهولة 
عدم الخــــــــــــــــــــــــــوف   والأمــــــــــــــــــــــــــن-1
 15المزاد بحيث لا يكون عليهم مشقة بحمل الزاد و بينها تواصل القرى بينهم و و-2

)9 (
مْسِ  وَ  عَنْ توَْحِيدِ اللهَِّ و  عبادتهعن  عــــــــــــــــــــــــــن المنعم و-1 كََ� قَالَ هُدْهُدُ سُليََْ�نَ : عَدَلُوا إِلىَ عِبَادَةِ الشَّ  - 

ءٍ وَلهََا عَرشٌْ عَظِيمٌ .وجَِئتُْكَ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقَِ�ٍ { ْ�َ ِ
و�يَِتْ مِنْ ُ�ّ

ُ
ةً َ�مْلكُِهُمْ وَأ

َ
مْسِ . إِّ�ِ وجََدْتُ امْرَأ َّ ََ للِ دُو ُُ ْْ َ مَهَا َ ْْ  وجََدُْ�هَا وَََ

 ََ بيِلِ َ�هُمْ َ� َ�هْتَدُو ّْ مْ عَنِ ال ُُ مْمَالهَُمْ صَدَدّ
َ
َُ أ ياَْا َّ َّنَ لهَُمُ ال َّ َِ اوِّ وَ  ]24 22[النَّمْلِ : }مِنْ ُ و

كرِْ  ل يوَ  بطــــــــــــروا النعمة و-2  هِ عَلىَ مَا أنَعَْمَ بِهِ عَليَْهِمْ وشُ
 -طلبوا من االله ان يباعد بين أسفارهم3

السيل المتوعر الذي -زِيرُ ــــــــــقِيلَ : الَْ�ءُ الغَْ  وَ -اهُ ـــــــالمِْيَ :-المُْرَادُ بِالعَْرمِِ ):   ;   >   =    (
الأشجار المثمرة   خرب بساتينهم فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة و أتلف جناتهم و خرب سدهم و

صار بدلها أشجار لا نفع فيها   و
قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ :  *
نَانِ�َ برُهَْةً مِنَ  وَ  دِّ هُوَ الجُرذَ فَكَانوُا يرَصُْدُونَ عِنْدَهُ السَّ قَدْ كَانوُا يَجِدُونَ فيِ كتُُبِهِمْ أنََّ سَبَبَ خَرَابِ هَذَا السَّ

نَانِ�َ  الزَّمَانِ  دّ فَنَقَبَتْهُ فَانهَْارَ عَليَْهِمْ . وَ  فَلَ�َّ جَاءَ القَْدَرُ غَلبََتِ الفَْأرُْ السَّ  وَلَجَتْ إِلىَ السَّ

ء قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا ى)ش<   ?    @   B   A      لهـــــــــــــــــــــــــــــــذا قال:( و

)    C( َهو شجر الأراك  مرٍّ بشع و-أكَْلةَُ البرَير هُوَ الأْرََاكُ وَ  و

)   D(شجر شبيه بالََّّرفْاء   ثر له -هُوَ السّمُر

)     H   G   F   E( 

 16قليل من شجر النَّبْق كث� الشوك و-لَ�َّ كَانَ أجودَ هَذِهِ الأْشَْجَارِ المُْبْدَلِ بِهَا هُوَ السّدْر
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 )   M   L   K   JNلهذا قال:( و
كفُْرهِِمْ  ِ تكَذِْيبِهِمُ الْحَقَّ وَ  وَ  عَاقَبْنَاهُمْ بِ كِْهِمْ بِالَّ عُدُولِهِمْ عَنْهُ إِلىَ البَْاطِلِ  ِْ

فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح بدلوا تلك النعمة بما ذكر  هذا من جنس عملهم*

)   P   O(ج)– زاء العقوبة - بدليل السياق     R   Q17؟  بطر النعمة )إلا من كفر باللّه و 

)   Z   Y     X   W   V   U   T( ِام امِ -قُرَى الشَّ  )بيَْتُ المَْقْدِسِ (كَانوُا يَسِ�وُنَ مِنَ اليَْمَنِ إِلىَ الشَّ

يحكمون عليه بحيث لا يتيهون عنه   يرا مقدرا يعرفونه وس)   `]   \    [   ^   _(

)   e   d   c   b   a (
 هذا من تمام نعمة اللّه عليهم أن أمنهم من الخوف.  الأيام غير خائفين.و  وى تلك الليالىمطمئنين في السير ف

الأْمََاكِنِ الآْمِنَةِ  البِْلاَدِ الرَّخِيَّةِ وَ   الرَّغِيدِ وَ ىِّ العَْيْشِ الْهَنِ  النِّعْمَةِ وَ  يذَْكرُُ تعََالىَ مَا كَانوُا فِيهِ مِنَ الغِبَّْة وَ *
ٍٍ مع كثة أشجارها و وَ  هَا مِنْ بعَْ ِِ إنَِّ مُسَافِرهَُمْ   بحيث ثارها زروعها و القُْرَى المُْتَوَاصِلةَِ المُْتَقَارِبةَِ بعَْ

يَبِيتُ فىِ أخُْرَى  يقَيل فىِ قَرْيةٍَ وَ  ثَرًَا و بَلْ حَيْثُ نزََلَ وَجَدَ مَاءً وَ  َ  مَاءٍ  َ  يَحْتَاجُ إِلىَ حَمل زَادٍ وَ 
بِقِْدَارِ مَا يَحْتَاجُونَ إلِيَْهِ فيِ سَْ�هِِمْ 

 مشقة فيه - يبَِيتُونَ فىِ أخُْرَى يقَيلون فىِ وَاحِدَةٍ وَ -بيَِّنَةً وَاضِحَةً يعَْرفُِهَا المُْسَافِرُونَ -}مُتَوَاصِلةٍَ ]   \ {

}جَعَلنَْاهَا بِحَسْبَ مَا يَحْتَاجُ المُْسَافِرُونَ إلِيَْهِ     `[   ^   _ لِهَذَا قَالَ : { وَ 

[جعلنا الس� فيها مقدرا بسافة من منزل الى منزل و من قرية الى قرية   ينزلون ا  فى قرية و   يغدون 
 ا  فى قرية (ليس المراد بقدرنا أى كتبنا و قِينا)]

} ed   c   b   a َ18نهََارًا }الأْمَْنُ حَاصِلٌ لَهُمْ فىِ سَْ�هِِمْ ليَْلاً و 
 كان السير فيها متيسرا  ىتلا بين تلك القرى)k   j   i   hg   تمنوا ( حتى إنهم طلبوا و

)   m   l(فعاقبهم اللّه تعالى بهذه النعمة التي أطغتهم فأبادها عليهم  بنعمتـــــــــه  وبكفرهـــــــــــــم باللّه 

}    k   j   i   hgفلا نجد قرى عامرة في طريقنا  }اجعل قُرانا متباعدة ليبعد سفرنا بينها

قالهم أن يباعد ب�  مسافات أسفارهم بإزالة تلك  ملهم بَّر النعمة على أن سألوا ربهم بلسان حالهم وح
يذوقوا طعم التعب   يركبوا الخيول و حتى يحملوا الزاد و المدن

هذا في الواقع هو حسد من الأغنياء للفقراء الذين   طاقة لهم على السفر في المسافات البعيدة بدون زاد *
 إياباً ) الخوف مس�ة أربعة أشهر ذهاباً و (قيل أن المسافة التي يقَّعونها ب� تلك المدن آمن� من الجوع و  رواحل و
دْ بَْ�ِ أسَْفَارنِاَ "وَ  وَ * ذَلِكَ أنََّهُمْ بََّروا هَذِهِ النِّعْمَةَ –  قَرَأَ آخَرُونَ : "بعَِّ
وَاحِلِ  مَهَامِهَ يَحْتَاجُونَ فيِ قََّعِْهَا إِلىَ الزَّادِ وَ  أحََبُّوا مَفَاوِزَ وَ  وَ  ْ�ِ فىِ الحَرُور وَ  وَ  الرَّ المَْخَاوِفِ   السَّ

ُ لَهُمْ مِ�َّ تنُْبِتُ الأْرَْضُ مِنْ بقَْلِهَا وَ  عَدَسِهَا   فُومِهَا وَ  قِثَّائِهَا وَ  كََ� طَلَبَ بنَُو إِسرَْائِيلَ مِنْ مُوسىَ أنَْ يُخْرِجَ اللهَّ
مَلاَبِسَ مُرتْفَِعَةٍ   بصََلِهَا مَعَ أنََّهُمْ كَانوُا فىِ عَيْشٍ رَغِيدٍ فيِ مَنّ وَسَلْوَى وَمَا يَشْتَهُونَ مِنْ مَآكِلَ وَمَشَاربَِ وَ  وَ 
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كَنَةُ لِهَذَا قَالَ لَهُمْ : { وَ  ْْ َّةُ وَالمَْ ِ ّّ ََتْ عَلَيهِْمُ ا ِ ُُ ُمْ وَ
ْْ مْ مَا سَََ ُُ ََ َّ ا صَإِ ً ًْ اْ مِ باُِ ُْ ٌ ا ٌْ �َ َْ ُُ ِه 

ّّ ْ َ� باِ
َ
َْ أ ُُ ِه  ّّ ََ ا دَبدِْلُْ ْْ َ ت

َ
س
ٍٍ مِنَ اوِّ  ََ ََ ِ ََاءُوا ب تَهَاقَالَ تعََالىَ : { وَ ] 61[الْبَقَرةَِ : }وَ ََ ََةٍ باَِرَتْ مَعِي لَكْنَا مِنْ ََرْ ُْ

َ
 ]58[الْقَصَصِ : } وََ�مْ أ

هَا اوُّ ِ�َاسَ {قَالَ تعََالىَ  وَ  ََ ا ََ
َ
عْعُمِ اوِّ صََ

َ
رَرَتْ بَِ َُ ٍَ صَ ِ مَنَ

هَا غدََدًا مِنْ ُ�ّ َُ ّْ �يِهَا غِ
ْ
ْتَْ نمِنَةً مُاْمََنِّةً يََ ََ ََةً  ََ� اوُّ مََ َ ََرْ َُ وَ

 ََ اْ يدَْنَعُْ ُْ ََ  ] 112[النَّحْلِ : }اْ�ُْعِ وَاْ�َْفِْ بمَِا 

كفُْرهِِمْ  m   l    قَالَ فيِ حَقِّ هَؤَُ ءِ : { وَ  }بِ

)   o    n(بِهِمْ  أسمـارا للناس وَ  تحدث بهم وي ُ  كيَْفَ مَكرََ اللهَّ
ذهبوا شذر مذر -)طرقها مذاهب سبأ و (« تفرقوا أيدي سبأ »: كان يضرب بهم المثل فيقال و

)   r  q   p (
 هَاهُنَا ءِ تفََرَّقُوا فىِ البِْلاَدِ هَاهُنَا وَ ىالعَْيْشِ الْهَنِ  الأْلُفَْةِ وَ  فَرَّقَ شَمْلَهُمْ بعَْدَ اِ جْتَِ�عِ وَ  وَ 

 (ليس المراد أنه أهلكهم و قَّع أجسادهم)

 :-حيث   يرجى لهم عود اتصال أبداً  فرقناهم فى البلاد كل تفريق
هم الأنصار   "والمدينة النبوية إلى يثب"الخزرج الأوس وفذهب -1
  الشامإلى  لخم  وجذام و غسانذهب  و-2
  عُ�ن إلى الأزد و-3
  تهامة إلى خزاعة و-4

 -لكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا من قال اللّه: و

)       y    x   w   v   u   tلا يتسخطها بل يصبر عليها.   و الشدائد يتحملها لوجه اللّه )على المكاره و

)   zيصرفها في طاعته.   يثني على من أولاها و يعترف و )لنعمة اللّه تعالى يقُِرُّ بها و
عليهم عرف بذلك أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمة اللّه   ما جرى منهم و فهذا إذا سمع بقصتهم و

أن شكر اللّه تعالى حافظ للنعمة دافع للنقمة   و أن من فعل مثلهم فعُِلَ به كما فعل بهم و
أن الجزاء حق كما رأى أنموذجه في دار الدنيا  أن رسل اللّه صادقون فيما أخبروا به و و
:عَجَبًا لأِمَْرِ المُْؤْمِنِ إنَِّ أمَْرهَُ كُلَّهُ خَْ�ٌ   قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ )عَنْ صُهَيْبٍ 2999مسلم(*

 19إنِْ أصََابتَْهُ ضرََّاءُ صَبرََ فَكَانَ خَْ�اً لهَُ  وَ  إنِْ أصََابتَْهُ سرََّاءُ شَكرََ فَكَانَ خَْ�اً لهَُ  ليَْسَ ذَاكَ لأِحََدٍ إِ َّ لِلمُْؤْمِنِ  وَ 
 ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صدَّق عليهم )|   {   ~   (

ْ�َعَِ�  (حيث قال لربه:)ے   ¡  (
َ
ََنّهُمْ أ دِْْ

ُ
ِكَِ ُ ّّ   ) إِ� عِبَاَ كَ مِنهُْمُ المُْخْلَدِ�َ *صَبعِِ

  إلا من استثنى لم يأته خبر من اللّه أنه سيغويهم أجمعين  وهذا ظن من إبليس لا يقين لأنه لا يعلم الغيب و
أغواهم   دعاهم و أمثالهم ممن صدق عليه إبليس ظنه و فهؤلاء و

جُودِ لآِدَمَ  -غَْ�هُُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ * هَذِهِ الآْيةَُ كقََوْلهِِ تعََالىَ إخِْبَارًا عَنْ إِبْليِسٍ حَِ� امْتَنَعَ مِنَ السُّ
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َّتَهُ إِ� ََليَِثمَُّ قَالَ : { َُغِّ نّ  َُ تُْتَنِ ّ�رِْنَِ إَِ  يَِْْ  اَقِْيَامَةِ 
َ
ّ َََنِْ أ َ َّ ِه مَرّمْتَ  ّّ ا ا ََ َُ ْ�تَكَ 

َ
غَس
َ
 ] 62[الإْسرَِْاءِ :  }أ

مْ شَامِرَِنَ ثمَُّ قَالَ :{ ُُ َ�َ�ْ
َ
ْ�مَاْهِِمْ ومََنْ شَمَا�لِهِِمْ وَ� َ�ِدُ أ

َ
يدِْيهِمْ وَمِنْ َ�لرِْهِمْ ومََنْ س

َ
 ] 17 [الأْعَْرَافُ : }مُمّ تِيَِنّهُمْ مِنْ َ�ْ�ِ س

)      ¦    ¥   ¤      £   ¢ (
ممن لم يكفر بنعمة اللّه فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس.  

 z    y    x   w   v   u   t    (20(-يحتمل أن قصة سبأ انتهت عند قوله: و

)على جنس الناس فتكون الآية عامة في كل من اتبعه.  |   {   ~   ثم ابتدأ فقال:(

)لإبليس ¨   ©   ª   (-ثم قال تعالى:

 قسر على ما يريده منهم قهر و تسلط و-حجة)»   ¬   ®    (

 :-قَالَ الْحَسَن وَ 
بَهُمْ بِعَصَا وَ  وَ  ِ مَا ضرََ ءٍ وَ  اللهَّ  أمََاِ�َّ دَعَاهُمْ إلِيَْهَا فَأجََابُوهُ . مَا كَانَ إِ َّ غُرُورًا وَ  َ  أَكرْهََهُمْ عَلىَ شىَْ
 آدم.  ىتسويله لبن لكن حكمة اللّه تعالى اقتضت تسليطه و و

)  ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯º     (
 :-أي: لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يقوم سوق الامتحان-1
  يعلم به الصادق من الكاذب و-2
ممن إيمانه   إلقاء الشبه الشيطانية الاختبار و يثبت عند الامتحان و يعرف من كان إيمانه صحيحا و-3

يزول بأقل داع يدعوه إلى ضده  و غير ثابت يتزلزل بأدنى شبهة
.  يظهر الخبيث من الطيب و فاللّه تعالى جعله امتحانا يمتحن به عباده-4

)   ¿   ¾½   ¼    » (
فيوفيهم إياها كاملة موفرة.  يحفظ تعالى جزاءها يحفظ عليهم أعمالهم و يحفظ العباد و

سُلِ  بِحِفْظِهِ وَ  وَ  مَعَ حِفْظِهِ ضَلّ مَنْ ضَلّ مِنَ اتِّبَاعِ إِبْليِسَ  وَ *  21كِلاَءَتهِِ سَلمِ مَنْ سَلمَِ مِنَ المُْؤْمِنَِ� أتَبَْاعِ الرُّ
)   Á( مبينا لهم  لا تضر ملزما لهم بعجزها و يا أيها الرسول للمشركين باللّه غيره من المخلوقات التي لا تنفع و

  -بطلان عبادتها:

)Ç    Æ   Å   Ä   Ã   ÂÈ    (
عدم إجابة الدعاء من كل وجه  فإنهم قد توفرت فيهم أسباب العجز و شركاء للّه إن كان دعاؤكم ينفع

فإنهم ليس لهم أدنى ملك  

 33-22شبه و مآل المشرك� يوم القيامة 
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لا على وجه الاشتراك  )على وجه الاستقلال وÑ    Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   فــــــــــ(
ٌٍ تعََالىَ : { كََ� قَالَ تبََاركََ وَ * ََ مِنْ َاِْمِ ََ مِنْ ُ وْهِِ مَا َ�مْلكُِْ ِينَ ِدَْعُْ ّّ  ] 13[فَاطِرٍ : } وَا

)لتلك الآلهة الذين زعمتم  Ó   Ò   لهذا قال: ( و

)   Ôالأرض   السماوات وى)ف

)   Ö   Õلا شركة ملك.   لا كثير فليس لهم ملك و )لا شرك قليل و
وزراء له فدعاؤهم يكون نافعا لأنهم –  مع ذلك فقد يكونون أعوانا للمالك و بقي أن يقال: و

بسبب حاجة الملك إليهم - يقضون حوائج من تعلق بهم فنفى تعالى هذه المرتبة  

)للّه تعالى الواحد القهار ×   Ø      فقال:(

)   Ù من هؤلاء المعبودين(

)       Û   Úالتدبير. وزير يساعده على الملك و )معاون و 

ِ مِنْ هَذِهِ الأْنَدَْادِ مِنْ ظَهِ�ٍ يُسْتَظْهَرُ بِهِ فىِ الأْمُُورِ بَلِ  وَ *  22الْخَلْقُ كُلُّهُمْ فُقَرَاءُ إلِيَْهِ عُبَيْدٌ لدََيهِْ  ليَْسَ لَِّ
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(  '  &  %  $  #   "  !)  2  1  0  /  .   -  ,  +  *3  5  46   

  :   9  8  7;  A  @  ?   >  =  <B  D   CE     J  I   H  G     F

  ]  \  [   Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L  K 

k  j    i  h  g  f  e    d  c  b  a  `  _  ^l  mn   

  {  z    y  x      w  vut  s  r   q  p    o 

ª©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £¢¡  ے   ~  }  | 

   ´³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬  «       ½  ¼  »     º  ¹  ¸  ¶   µ

Â  Á  À    ¿  ¾Ã    Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  ÈÇ      Æ  Å  Ä

  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï   Ù  Ø  
)  (!   "    #   $   %   &   '   )فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها بقوله:(

فَاعَةِ * ءٍ إلاَِّ بعَْدَ إذِْنهِِ لهَُ فىِ الشَّ  لعَِظمََتِهِ وَ جَلاَلهِِ وَ كِبرِْياَئهِِ لاَ يَجْترَئُِ أحََدٌ أنَْ يَشْفَعَ عِنْدَهُ تعََالىَ فيِ شيَْ
ِي �شَْفَعُ عِندَْهُ إِ� �إِذِنْهِِ كََ� قَالَ تعََالىَ :{ َّ ْْ ذَ� �  ] 255[الْبَقَرةَِ : }ََ

ْْ �شََاءُ وََ�رَْ� وَ قَالَ :{ ُ لمَِ َّ � ََ ذَ
ْ
ََْ َْ

َ
دِ َ ْْ �َ ْْ َِ اًا إِ�  ْْ ََ  ْْ ُُ ُُ ََ فَا ََ  ِِ ْْ ُُ  �َ ِِ � ََ مَ ّّ  � ِ  �ل

ْْ لَكَ َِ  ْْ  ] 26[النَّجْمِ : } وَمَ

ََ وَ قَالَ :{ ْْ خَشَُْْهِِ لُشْفِقَُ َِ  ْْ ِْ �رْتََ� وَهُ ََ إِ� لمَِ َ ُْ  ] 28 [الأْنَبِْيَاءِ : }وَ� �شَْفَ

 ِ حِيحَْ�ِ مِنْ غَْ�ِ وَجْهٍ عَنْ رَسُولِ اللهَّ  -وَ هُوَ سَيِّدُ وَلدَِ آدَمَ وَ أَكْبرَُ شَفِيعٍ عِنْدَ اللهَِّ -:*وَ لِهَذَا ثبََتَ فِ الصَّ
ِِ كُِِّّهِمْ أنَْ يَأتَِْ رَبَّهُمْ لفَِصْلِ القَْضَاءِ  ِّْ ََ  أنََّهُ حَِ� يقَُومُ المَْقَامَ المَْحْمُودَ ليَِشْفَعَ فيِ الْ

ُ أنَْ يدََعَنِي -قال النبى 7410*البَارى  فَِذَِا رَأيَْتُ رَبِّ وَقَعْتُ لهَُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهَّ
عْ فَأحَْمَدُ رَِِّّ بِحََامِدَ عََِّّمَنِيهَا  دُ وَ قُلْ يُمْمَعْ وَ سَلْ تعُْههَْ وَ اشْفَعْ تشَُفَّ  ثمَُّ يقَُالُ ليِ : ارْفَعْ مُحَمَّ

ُِّهُمُ الجَنَّةَ ثمَُّ أرَْجِعُ فَِذَِا رَأيَْتُ رَِِّّ وَقَعْتُ سَاجِدًا  ِِ ا فَأدُْ  ثمَُّ أشَْفَعُ فَيَحُد  ليِ حَدا
عْ  دُ وَ قُلْ يُمْمَعْ وَ سَلْ تعُْههَْ وَ اشْفَعْ تشَُفَّ ُ أنَْ يدََعَنِى ثمَُّ يقَُالُ : ارْفَعْ مُحَمَّ  فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهَّ

ُِّهُمُ الجَنَّةَ ثمَُّ أرَْجِعُ  ِِ ا فَأدُْ  فَأحَْمَدُ رَِِّّ بِحََامِدَ عََِّّمَنِيهَا رَبِّ ثمَُّ أشَْفَعُ فَيَحُد  لىِ حَدا
ُ أنَْ يدََعَنِى ثمَُّ يقَُالُ :   فَِذَِا رَأيَْتُ رَِِّّ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِى مَا شَاءَ اللهَّ

عْ  دُ قُلْ يُمْمَعْ وَ سَلْ تعُْههَْ وَ اشْفَعْ تشَُفَّ  ارْفَعْ مُحَمَّ
ُِّهُمُ الجَنَّةَ  ِِ ا فَأدُْ  فَأحَْمَدُ رَبِّ بِحََامِدَ عََِّّمَنِيهَا ثمَُّ أشَْفَعْ فَيَحُد  ليِ حَدا

البشر و الشجر و غيرهم مــــــــــــــن:- و أوثانهم  يتعلق بها المشركون بأندادهمىالت فهذه أنواع التعلقات
قطعها اللّه و بيَّن بطلانها تبيينا حاسما لمواد الشرك قاطعا لأصوله  

فهذا الرجاء هو الذي أوجب له الشرك   لأن المشرك إنما يدعو و يعبد غير اللّه لما يرجو منه من النفع
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و لا عونا و ظهيرا للمالك   فإذا كان من يدعوه غير اللّه  لا مالكا للنفع و الضر و لا شريكا للمالك*
 الشرع. ى العقل باطلة فىو لا يقدر أن يشفع بدون إذن المالك كان هذا الدعاء و هذه العبادة ضلالا ف

فإنه يريد منها النفع فبيَّن اللّه بطلانه وعدمه   بل ينعكس على المشرك مطلوبه و مقصوده
يكفر بعضهم ببعض و يلعن بعضهم بعضا و مأواهم  و بيَّن في آيات أخر ضرره على عابديه و أنه يوم القيامة*

َْ (النار ْْ َ�فرِِ� ُِ ِ َ� بِِْبَادَت عْدَ�ءا وََ�نُ
َ
َ ْْ ُُ َ َ� ل َ �َاّسُ َ�نُ ِِ ُُ  ) ذذَ� 

 أن يعبد و يدعو الشجر و الحجر  ىو رض و العجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمه أنهم بشر*
 بعبادة من ضره أقرب من نفعه طاعة لأعدى عدو له ىاستكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان و رض

و هو الشيطان. 

)  *   +   ,   -    .و قوله: (
لأنهم مذكورون في اللفظ  :-يحتمل أن الضمير في هذا الموضع يعود إلى المشركين:-أولا

و القاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور و يكون المعنى:إذا كان يوم القيامة و فزع عن قلوب المشركين  
و تكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل    و سئلوا حين رجعت إليهم عقولهم عن حالهم في الدنيازال الفزعأي: 

أنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر و الشرك باطل 

)و أن ما قال اللّه و أخبرت به عنه رسله هو الحق فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل و علموا  46   5   (
ن الحق للّهو اعترفوا بذنوبهم. أ

بما له من الصفات العظيمة جليلة المقدار  ) بذاته فوق جميع مخلوقاته و قهره لهم و علو قدره7   8   (

) في ذاته و صفاته. 9    (
 :-مــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــوهو 

أن حكمه تعالى يعلو و تذعن له النفوس حتى نفوس المتكبرين و المشركين. 
و هذا المعنى أظهر و هو الذي يدل عليه السياق 

:- و يحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة:-ثانيا
فصعقوا و خروا للّه سجدا   و ذلك أن اللّه تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة

فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه اللّه من وحيه بما أراد  
 -فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: و إذا زال الصعق عن قلوب الملائكة و زال الفزع

ماذا قال ربكم؟ 
فيقول بعضهم لبعض: 

  قال الحق إما إجمالا لعلمهم أنه لا يقول إلا حقا
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و ذلك من الحق.   سمعوه منهى: قال كذا و كذا للكلام الذو إما أن يقولوا
 فيكون المعنى على هـــــــــــــــــــــــــــــــذا:-

أن المشركين الذين عبدوا مع اللّه تلك الآلهة التي وصفنا لكم عجزها و نقصها و عدم نفعها بوجه من الوجوه  
 الكبير ىكيف صدفوا و صرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم العل

الذي - من عظمته و جلاله - أن الملائكة الكرام و المقربين من الخلق يبلغ بهم الخضوع و الصعق عند سماع 
و يقرون كلهم للّه أنه لا يقول إلا الحق.  كلامه هذا المبلغ

فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شأنه و عظمة ملكه و سلطانه. 
و إفكهم و كذبهم.   الكبير عن شرك المشركينىفتعالى العل

ِ  -عن أبَ هُرَيرْةََ 4800*البَارى  قَالَ :  يقَُولُ : إنَِّ نبَِىَ اللهَّ
ضْعَاناً لقَِوْلهِِ كَأنََّهُ سِِّْمِِّةٌَ عَلىَ صَفْوَانٍ  ُِ بَتِ الملاَئَِكةَُ بِأجَْنِحَتِهَا  َ�ءِ ضرََ ُ الأمَْرَ فيِ المَّ  إذَِا قَضىَ اللهَّ

عَ عَنْ قُُِّوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَب كمُْ؟ قَالُوا لَِِّّذِى قَالَ :   فَِذَِا فُزِّ
مْعِ هَكذََا بعَْضُهُ فَوْقَ بعَْضٍ –  مْعِ وَ مُمْترَقُِ المَّ َِّ وَ هُوَ العَليِ  الكبَِ�ُ فَيَمْمَعُهَا مُمْترَقُِ المَّ  الحَ

دَ بَْ�َ أصََابِعِه-فَيَمْمَعُ الكَِّمَِةَ فَيُِّقِْيهَا إِلىَ مَنْ تحَْتَهُ  هِ فَحَرفََهَا وَ بدََّ  وَ وَصَفَ سُفْيَانُ بِكفَِّ
هَابُ قَبْلَ أنَْ يُِّقِْيَهَا اَ أدَْركََ الشِّ احِرِ أوَِ الكَاهِنِ فَرُبَّ رُ إِلىَ مَنْ تحَْتَهُ حَتَّى يُِّقِْيَهَا عَلىَ لِمَانِ المَّ َِ  ثمَُّ يُِّقِْيهَا اخ

اَ ألَقَْاهَا قَبْلَ أنَْ يدُْركِهَُ فَيَكذِْبُ مَعَهَا مِائةََ كذَْبةٍَ فَيُقَالُ :  وَ رُبَّ

َ�ءِ  قُ بِتِِّْكَ الكَِّمَِةِ الَّتِى سَمِعَ مِنَ المَّ  23ألَيَْسَ قَدْ قَالَ لنََا يَوْمَ كذََا وَ كذََا: كذََا وَ كذََا فَيُصَدَّ

 - أن يقول لمن أشرك باللّه و يسأله عن حجة شركه:يأمر تعالى نبيه محمدا 

)A   @   ?    >   =   <B فإنهم لا بد أن يقروا أنه اللّه و لئن لم يقروا(

فإذا تبين أن اللّه وحده الذي يرزقكم من السماوات و الأرض   )فإنك لا تجد من يدفع هذا القولD    CEفــــــــــــــــــــــــ(
و ينزل  لكم المطر و ينبت لكم النبات و يفجر لكم الأنهار و يطلع لكم من ثمار الأشجار  

فَلِم تعبدون معه من لا يرزقكم شيئا و لا يفيدكم نفعا؟.  و جعل لكم الحيوانات جميعها لنفعكم و رزقكم

) N   M   L   K   J   I    H     G F   و قوله: (
إحدى الطائفتين منا و منكم على الهدى مستعلية عليه 

ٌِّ لاَ سَبِيلَ إِلىَ أنَْ تكَُونوُا أنَتُْمْ وَ النَّشرِْ  الَِّّفِّ هَذَا مِنْ باَبِ * رُ مُحِ َِ   أىَْ : وَاحِدٌ مِنَ الفَْرِيقَْ�ِ مُبْهِلٌ وَ اخْ
لاَلِ بَلْ وَاحِدٌ مِنَّا مُصِيبٌ وَ نحَْنُ قَدْ أقََمْنَا الْبرُهَْانَ عَلىَ التَّوْحِيدِ فَدَلَّ عَلىَ  وَ نحَْنُ عَلىَ الْهُدَى أوَْ عَلىَ الضَّ

كِْ بِالَِّ   بُهْلاَنِ مَا أنَتُْمْ عَِّيَْهِ مِنَ الشرِّ

)      N   M   L   K  منغمرة فيه(
و جزم بالحق الذي هو عليه و بطلان ما عليه خصمه.  و هذا الكلام يقوله من تبين له الحق و اتضح له الصواب

من المحق منا  لا شك فيه  أي: قد شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا و عندكم ما به يعلم علما يقينا
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و من المبطل و من المهتدي و من الضال؟ 
فإنك إذا وازنت بين من يدعو إلى عبادة الخالق  حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا فائدة فيه 

 رزقهم و أوصل إليهم كل ىالذ المسدي جميع النعم لسائر المخلوقات المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات
و كل أحد من الملائكة فما دونهم خاضعون لهيبته  نعمة و دفع عنهم كل نقمة الذي له الحمد كله و الملك كله

 الكبير في ذاته و أوصافه و أفعاله  ىو كل الشفعاء تخافه لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه العل متذللون لعظمته
الذي له كل كمال و كل جلال و كل جمال و كل حمد و ثناء و مجد يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه  

و إخلاص العمل له و ينهى عن عبادة من سواه و بين من يتقرب إلى أوثان و أصنام و قبور  
لا تخلق و لا ترزق و لا تملك لأنفسها و لا لمن عبدها نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا  

بل هي جمادات لا تعقل و لا تسمع دعاء عابديها و لو سمعته ما استجابت لهم و يوم القيامة يكفرون بشركهم 
و لا شركة فيه و لا إعانة فيه و لا لهم شفاعة  و يتلاعنون بينهم ليس لهم قسط من الملك و يتبرأون منهم

 من أخلص الدين للّه  ىو يعاد فهو يدعو مَنْ هذا وصفه و يتقرب إليه مهما أمكنه يستقلون بها دون اللّه
تبين لك أي الفريقين المهتدي من الضال  و يحاربه و يكذب رسل اللّه الذين جاءوا بالإخلاص للّه وحده

من السعيد؟ ى و الشق
 24و لم يحتج إلى أن يعين لك ذلك لأن وصف الحال أوضح من لسان المقال 

)    P) لهم(      X   W   V    U T   S R   Q  كل منا و منكم له عمله أنتم (

)   T   S R   Q(عن إجرامنا و ذنوبنا لو أذنبنا  -معناه التبرى منهم

)   X   W   V    U و نحن لا نسأل عن أعمالكم(
و لا يكن مانعا لكم من  فليكن المقصود منا و منكم طلب الحقائق و سلوك طريق الإنصاف و دعوا ما كنا نعمل

و يجتنب الباطل    على الظواهر و يتبع فيها الحقىفإن أحكام الدنيا تجر اتباع الحق
ََ كََ� قَالَ تعََالىَ :{* مَكَُ ْْ َُ ناَ برَِيء  لِمّا 

َ
ُُ وََ مَ َْ

َ
ََ لِمّا َ ًَُ ْْ برَِ� ُُ تْ

َ
َ ْْ مَكُمُ ََ  ْْ مَِ  وَ�َمُ ََ   ِ ُْ بّبََُ  قَقُ ََ  َْ   ]41[يوُنسَُ : } ذ

ََ وَ قَالَ :{ ا ��َْ�فرُِو َُ ُّ
َ
ُْ َاَ َ ُُ. ََ بُدُو ْْ َُ ا  ََ بُدُ  َْ

َ
بُدُ . َ� َ َْ

َ
ا َ ََ  ََ ْْ َ�بدُِو ُُ تْ

َ
ْْ . وَ� َ ُُ بَدْ ََ ا  ََ ناَ َ�بدِ  

َ
بُدُ . وَ� َ َْ

َ
ا َ ََ  ََ ْْ َ�بدُِو ُُ تْ

َ
 . وَ� َ

 ِْ ْْ وَِ�َ دَِ ْْ دَِنُمُ  25[سُورَةُ الْكَافِرُونَ ] }�َمُ

  و يفصل بين المختصمين أعدل العادلين و أما الأعمال فلها دار أخرى يحكم فيها أحكم الحاكمين*

) Z    ]   \   [   و لهذا قال:-(
و المستحق للثواب من المستحق للعقاب   يحكم بيننا حكما يتبين به الصادق من الكاذب

)بالعدل`   a   يقضى ()^   _(  
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)   c   b(و هو خير الفاتحين.   ب� ِِّقهُ  العَْادِلُ الحاكم

)     d( ِالأْمُُور ِِ  26العَْالمُِ بِحَقَائِ

)   f -:لهم يا أيها الرسول و من ناب منابك(

)j     i   h   g(ن هم؟ أي
و أين السبيل إلى معرفتهم؟ 
 السماء؟ ىو هل هم في الأرض أم ف

 الوجود له شريك. ىفإن عالم الغيب و الشهادة قد أخبرنا أنه ليس ف
) ُْ كَ ْْ َُ َ بمَِا �  َّ � ََ ًَُ ِ تََُبِ

َ
َ ُْ ُُ ِ َّ انُناَ عِندَْ � َْ فَ َُ ََ هَُ��ءِ  ْْ وََ�قَُلَُ ُُ ُْ نفَْ َُ ْْ وَ�  ّهُ ُّ ا � ََ ََ  ِ َّ � َِ ْْ دُو َِ  ََ بُدُو ْْ   )وََ�

) ََ ْْ إِ� َ�رُْصَُ َْ هُ ّْ ذ ّّ ََ إِ� �� َ ُْ َْ َبَّبِ َ�ءَ إِ َ�ُ ِ َّ � َِ ْْ دُو َِ  ََ َْ َدَْعَُ َِ َّ ا َبَّبعُِ � ََ  )وَ
 الذين ألحقتم ىو كذلك خواص خلقه من الأنبياء و المرسلين لا يعلمون له شريكا فيا أيها المشركون أرون

بزعمكم الباطل باللّه 

)kl   (.توها لهَُ عدْلا ِ أنَدَْادًا و ص�َّ  أرََوْهِ هَذِهِ اخْلِهَةِ الَّتِى جَعَِّتُْمُوهَا لَِّ
 -و لهذا قال: و هذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه*

)mn     .ليس للّه شريك و لا ند و لا ضد(

)    q   p     oلا يستحق التأله و التعبد إلا هــــــــــــــــــــــــو ى)الذ 

)   rء فكل ما سواه فهو مقهور مسخر مدبر. ى قهر كل شى)الذ

)s(-أتقن ما خلقه و أحسن ما شرعه ى الذفى أقواله و أفعاله و تدب� أمور ِِّقه
و لو لم يكن في حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده و إخلاص الدين له و أحب ذلك وجعله طريقا للنجاة  

لكفى بذلك برهانا على  و جعل ذلك طريقا للشقاء و الهلاك و نهى عن الشرك به و اتخاذ الأنداد من دونه
 27كمال حكمته فكيف و جميع ما أمر به و نهى عنه مشتمل على الحكمة؟ 

)     yx w   vu(�إلا لِّناس أجمع 
ةً " – قال النبى 335*البَارى ةً وَ بعُِثْتُ إِلىَ النَّاسِ عَامَّ اصَّ َِ   ....... وَ كَانَ النَّبِى  يبُْعَثُ إِلىَ قَوْمِهِ 

ُ مَنْ أطََاعَكَ بِالْجَنَّةِ -و يخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك  )ليبشر جميع الناس بثواب اللّهz  إلا(  تبَُشرِّ

و ينذرهم عقاب اللّه و يخبرهم بالأعمال الموجبة له -وَ تنُْذِرُ مَنْ عَصَاكَ بِالنَّارِ )}   (
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ء و كل ما اقترح عليك أهل التكذيب و العناد فليس من وظيفتك إنما ذلك بيد اللّه ىفليس لك من الأمر ش*
 تعالى 

اكقََوْلهِِ تعََالىَ :{* اْ ْْ َ�ِي ِ إَِ�مُْ َّ � ُُ َ ُُ ِِّ رَ ِ ا �َاّسُ إ َُ ُّ
َ
ُْ َاَ َ  ]158[الأْعَْرَافِ : }ُُ

}� المََِ� نبََِرا َْ ََ لكِْ بدِْهِ ِ�َكَُ ََ  َ�َ ََ َُ ��فُْرَُْا ِي نز َّ بَارََ  �   ]1[الْفُرقَْانِ :  }َُ

)ليس لهم علم صحيح |   {   ~        ے   ¡ (
َِنِ�َ كقََوْلهِِ {* رَصْتَ بمُِْ� َُ  َْ َ ُ �َاّسِ وَل ََ ْْ

َ
ا َ ََ ِ {]103}[يُوسُفَ : وَ َّ � ُِ ِيِ َُ  ْْ ََ ْْ ِ  �ْرِْ  َلُِكََّ   ََ  َ

ََ ْْ َْ تعُِعْ ََ  ] .116الأْنَعَْامِ : }[ذ

 28فكأنهم لا علم لهم بل إما جهال أو معاندون لم يعملوا بعلمهم
و من عدم علمهم جعلهم عدم الإجابة لما اقترحوه على الرسول موجبا لرد دعوته 

) £   ¤   ¥   ¦   §    ¨©    أنذرهم به فقال:(ىفمما اقترحوه استعجالهم العذاب الذ
ُّ كََ� قَالَ تعََالىَ : {* َ ْْ ا � َُ تّ

َ
َ ََ ْْكَمَُ ا وََ� َُ َِنْ  ََ َ� لُشْفِقَُ نُ ََ َ َْ َِ َّ ا وَ� َُ ِ ََ ب َِنَُ �َُْ �َ َْ َِ

َّ ا � َُ ِ ُُ ب  ِ ْْ َُ ّْ َ ورَى: } � لش   ] .18[ا

ملازمة بين صدقه و بين الإخبار بوقت وقوعه؟ ىو هذا ظلم منهم. فأ 
و هل هذا إلا رد للحق و سفه في العقل؟  

لو جاء قوما يعلمون صدقه و نصحه   أحوال الدنياىأليس النذير  في أمر ف
يعُِدُّ لهم فقال لهم: تركت عدوكم قد سار يريد اجتياحكم واستئصالكم.  و لهم عدو ينتهز الفرصة منهم و

فلو قال بعضهم: إن كنت صادقا فأخبرنا بأية ساعة يصل إلينا و أين مكانه الآن؟  
فهل يعد هذا القائل عاقلا أم يحكم بسفهه و جنونه؟هذا و المخبر يمكن صدقه و كذبه  

و العدو قد يبدو له غيرهم و قد تنحل عزيمته و هم قد يكون بهم منعة يدافعون بها عن أنفسهم  
 لا ينطق عن الهوى بالعذاب اليقين الذي لا مدفع له ىالذ فكيف بمن كذب أصدق الخلق المعصوم في خبره

 29و لا ناصر منه؟! أليس رد خبره بحجة عدم بيانه وقت وقوعه من أسفه السفه؟ 

 :-)لهم-مخبرا بوقت وقوعه الذي لا شك فيه»   (

 30)ساعةً قبِّه لِّعذاب´   µ    لِّتوبة()¬   ®   ¯ °   ±   ³²(

فاحذروا ذلك اليوم و أعدوا له عدته. 
برََ بِهِ مِنْ * ِْ ارِ فيِ طغُْيَانِهِمْ وَ عِنَادِهِمْ وَ إصرَِْارهِِمْ  عَلىَ عَدَمِ الإِْ�اَنِ بِالقُْرآْنِ وَ مَا أَ برُِ تعََالىَ عَنْ تَاَدِي الْكفَُّ َْ يُ

 -أمَْرِ المَْعَادِ وَ لِهَذَا قَالَ :

)    ¼   »º   ¹   ¸( ق  نصدِّ

)Â   Á   À     ¿   ¾   ½Ã   (مَه من التوراة و الإنجيل و الزبور بوا بجميع كتب الله. تقََدَّ   فقد كذَّ
لما ذكر تعالى أن ميعاد المستعجلين بالعذاب لا بد من وقوعه عند حلول أجله ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم  

رفض المشرك� الا�ان بالقرآن و حوار الضال� و المضِّ� 
 33-31يوم القيامة 
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)   Å   Ä  (
و أنك لو رأيت حالهم لرأيت أمرا عظيما و هولا جسيما 

)Ç       Æالكفر و الضلال ى)الرؤساء و الأتباع ف 

 محبوسون)È( فهم

)   Ê    Éلِّحماب( 

)    Ï   Î   Í   Ì   Ë (
ر لرأيت شيئًا فظيعاً   يتراجعون الكلام في� بينهم كل يُِّقْى بالعتاب على اخِ

)و هم الأتباع  Ò     Ñ   Ð   فــــــــــــــــــــــــ(

)   Ô   Ó:و هم القادة(- 

)   Ö   Õ(. ِسُلَ وَ آمَنَّا بِاَ جاؤونا بِه وناَ لَكنَُّا اتَّبَعْنَا الر   تصَُد 

)   Ø   × (
و زينتم لنا الكفر فتبعناكم على ذلك   و لكنكم حُلْتُم بيننا و بين الإيمان

 31و مقصودهم بذلك أن يكون العذاب على الرؤساء دونهم
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,    +  *  )  (   '  &  %  $  #  "  !-  0      /  .  
 ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4    3  2  1 

 B  A  @C  N  M  L  K  J  I  H  G  F    E  DO    
 T  S    R  Q  P   _  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  

  n  m  l  k  j  i  h  g  f   ed  c  b    a       ̀
     |  {     z     y       x   w  v  u   t  s  r  q  p  o 

¯  ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥     ¤   £  ¢  ¡  ے  ~  } 
     À   ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   ÂÁÍ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎÔ   
Ø    ×        Ö  Õ 

 الجرم:- ى)مستفهمين لهم و مخبرين أن الجميع مشتركون ف!   "   #   $   %   (   

)بقوتنا و قهرنا لكم.  .      -&   '    )   (   *   +     ,   (
ََا بُِمُْ أَكْثََ مِنْ أنَّا دَعَوْناَكمُْ فَاتَّبَعْتُمُوناَ مِنْ غَْ�ِ دَليِلٍ وَ لاَ برُهَْانٍ وَ خَالفَْتُمُ الأْدَِلَّةَ وَ الْبرَاَهَِ� *  نحَْنُ مَا فَعَْْ

 قَالُوا:- وَ لِهَذَاوَ الْحُجَجَ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الأْنَبِْيَاءُ لِشَهْوَتُِمُْ وَ اخْتِيَاركِمُْ لذَِلِكَ 

 32و إن كنا قد زينا لكم فما كان لنا عليكم من سلطان )مختارين للإجـــرام لستم مقهورين عليه/0   (

  دهانا منكم و وصل إلينا من إضلالكمى)الذ2   3     4   (

 تدب�كم الشر لَا)5   6   7   8 (

 هو الذى أوقعَا فى التهُْة)9   :   (فى 

)   ?   >   =   <    ;  (
 إنه الحق و تقدحون في الحق و تهجنونه و تزعمون أنه الباطل-و تقولون: إذ تُحَسِّنون لنا الكفر و تدعوننا إليه

 فما زال مكركم بنا و كيدكم إيانا حتى أغويتمونا و فتنتمونا.

)B   A   @C   (نظُرََاءَ وَ آلِهَةً مَعَهُ و تقيموا لَا شُبَهًا و أشياءَ من المُْحَالِ تضُُِّْوناَ بِهَا 

فلم تفد تلك المراجعة بينهم شيئا إلا تبري بعضهم من بعض و الندامة العظيمة  
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 و أسرَّ كُلٌّ من الفريق�)D    و لهذا قال: (

)E(الحسرة  

)   F( �ح)   H   G(الذى أعُدَّ لهم 
و علم أنه ظالم مستحق له  زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به بعضهم على بعض لينجو من العذاب

فندم كل منهم غاية الندم و تمنى أن لو كان على الحق و أنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب سرا *
 إقرارهم على أنفسهم. ىلخوفهم من الفضيحة ف  أنفسهمىف

و في بعض مواقف القيامة و عند دخولهم النار يظهرون ذلك الندم جهرا.  
َّسُولِ سَبيِ� ( ََ لر ََ  ُُ تْ َ ّّ ت�َِ  ل َْ َ ايََات ِ قَوُولُ اَ�  ََ َّال لّاّ�رُِ   ََ قَ تْ فُ�نً� خَليِ�*وَمَوت ِ ّّ

َ
ت�َِ  رَ ت َ َْ  ََ   )  اَ� وَمتلَ

) ِ�ِّ َّ ِِ لر � ََ تْ
َ
َ ِِ  �ّّ � نُ ََ وُِ   تّ وت عَ

َ
َ َُ عَ تَ َ ّّ� س ِّ�ِ *وَلَ�روُل روَت نُ َّ ِِ لر � ََ تْ

َ
وً� َ تَ َُ ِِ ت فَ ِ تِ ن َْ ِ َفُول ِ ََ تْ  ) فَ�

)      L   K   J   I( ََْاقِهِم لاَسِلُ الَّتِى تجَْمَعُ أيَدِْيهِمْ مَعَ أعَْ  وَ هِىَ السَّ

)ON   M    (سيهان في سجنه كما قال تعالى - ىيغلون كما يغل المسجون الذ 
ُِونَ ( ََ تَ ُ �سُِ  � َّ ِِ ت وَلر َّ�لِ تْ

َ
َ ِِ تْ�لُ 

َ
ونَ *ِِِِ لَ َُ جَ تَ ُ ِِ لَّ�رِ � عِيِ  مُّ   َ

تَ   )ِِ ل

)   Q   P (
 كُلٌّ بِحَسْبِهِ لِْقَْادَةِ عَذَابٌ بِحَسْبِهِمْ وَ للأِْتَبَْاعِ بِحَسْبِهِمْ -النكال و تلك الأغلال الثقال  هذا العذاب وىف

)   U  T   S     R تّلَعُونَ {)من الكفر و الفسوق و العصيان تّفٌ وََِّ�نت َ� َ� ٍ ضِ
 33] 38 [الأْعَْرَافِ : }لَ�لَ ُِّ�ّ

)   \   [    Z   Y   X   W(  
 أنها كحال هؤلاء الحاضرين المكذبين لرسولهم محمد  يخبر تعالى عن حالة الأمم الماضية المكذبة للرسل

 قرية من القرى ىو أن اللّه إذا أرسل رسولا ف

)   _   ^   ] (
وَْةِ و الرياسة-المَغمسون فى الْذات و الشهوات من أهْها عَعْمَةِ وَ الْحِشْمَةِ وَ الثَّ  هُمْ أوُلُو ال

)d   c   b     a       `(- ُو أبطرتهم نعمتهم و فخروا بها.   كفر به مترفوهالاَ نؤُْمِنُ بِهِ وَ لاَ نتََّبِعُه
ََبِيعهِ  بهَُ  *يقَُولُ تعََالىَ مُسَْعيًا لِ سُلِ وَ مُخْبرِهُ بِأنََّهُ مَا بعََثَ نبَِي�ا فىِ قَرْيةٍَ إلاَِّ كذََّ وَ آمِرًا لهَُ بِالتَّأَِّع بِنَْ قَبْْهَُ مِنَ الرُّ

مُترْفَُوهَا وَ اتَّبَعَهُ ضُعَفَاؤُهُمْ 
َِروُنَ كََ� قَالَ قَوْمُ نوُحٍ :-{ كَ لَرت َّ َِ َِنُ ركََ وَلّ� تْ نُ
َ
عَرَاءِ : }َ  ] 111 [الشُّ

يِ {
ت
َ َّ َ� َِ�ِِيَ لر َُ رَلِِ

َ
ُُ ت َ ِانَ  ّّ كَ ِِ� ل َّ َِ لاَ لّ� ََ � نَ ََ  ] 27[هُودٍ : } وَ

 35-34طبيعة المترف� و جوابهم لرسْهم 
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ُُبرَاَءُ مِنْ قَوْمِ صَالحٍِ :- رتسَِ  ِِ ِ {وَ قَالَ الْ
ُ
ِ ِ لَ�روُل ِنِّ� ِعَِ� َ ّّ َِنت رَ تَسٌَ   ُُ  � ً َِ � َْ نّ 

َ
تّلَعُونَ َ �َ

َ
ُِ ت َ َِّت نَ  ََ ِّوُول رعَِنت َ ضُعت انَ لست ِ ِّ ِ ر

ُّونَ  َِ تْ ونَ *ُُ َُ ّتضُ ت ِِ ِ َ�فِ ََ ِي َ ّّ ول ِنِّ� ِِ� ُ َُ ضَ�ت ِانَ لست ّّ  34]76 75[الأعراف: } لَ�لَ ل

)j   i   h   g   f  ممن اتبع الحق(

)   m   l   k  لسنا بمبعوثين(
 الآخرة و لا يعذبنا. ىسيعطينا أكثر من ذلك ف  الدنياى أعطانا الأموال و الأولاد فىفالذ فإن بعثنا

}�ًِ ّتوَلَ َُ  � َِ َِّت ل  ً يَنّ خَ�ت ِِ
َ ََ  ِ ّّ  رَ

ََ ِِ ُُ تِ ًً وََِّنِت رُِِ ًَ لَ�ِعَِ ََ � َّ نل لر ُُ
َ
َ � ََ  ]36[الُهف: } وَ

َّنِ�َ {قَالَ اللهَُّ * �لٍ وَ ََ َِنت  ُُ ت ِِ ِ  عّعَ� نعُِيل
َ
ُِونَ َ ََ ت َْ

َ
ونَ *َ َُ ُّ ُِ َِ  َ� �شَت ل َ َ�ت ِِ ل�ت ُِ ت  َ �رعُِ ر ََ ُ  ] 56 55[الْمُؤْمَُِونَ : } س

ونَ {وَ قَالَ : َُ ُُ ت َ�فِ ُِ ت وَ َُ عتوُ
َ
قَ َ َُ عتيَ� وَتزَت لُ يَ�ِِ ل َ تَ ِِ ل  � َِ ِ ُِ ت ِ ََ ِ ّْ َّ ُ ِْ  ُ ّّ ُُ ت ِعِّعَ� اَُِميُ ل ُِ � وت

َ
ُِ ت وَ� َ ُ وَلر تُ

َ
تّجِِتكَ َ  ]55التَّوْبةَِ : }[فَ� ُ�

تُ وحَِييًلوَ قَالَ تعََالىَ :{ نت خَلَوت ََ ِ� وَ ل*َِرت ًِ يُو عت َُ  �� ََ لتتُ َ�ُ  َّ َِ ل*وَ ًِ و ُِ َّنَِ� شُ ِِييًل* وَ ُُ َ�ُ َ�عت يت ِّ َُ زِميَ * وَ
َ
نت َ
َ
َ َُ عَ ََ ِنُِّ  * مُّ  قَطت

ّيِيًل ََ  �َّ ِ ل*َ�نَ �اَ�ت ًِ و ُّ َْ ِوُُ   رتُ
ُ
 35] 17-11[المدثر: }سَأ

)      v   u    t   s   r   q   p   o  (
فأجابهم اللّه تعالى بــــــــــــــــــــــــــــــأن :-بسط الرزق و تضييقه ليس دليلا على ما زعمتم  

إن شاء بسطه لعبده و إن شاء ضيقه.  فإن الرزق تحت مشيئة اللّه*

)   {      zy   x    w(36أن ذلك اختبار لعباده لأنهم لا يتأمْون 

)إلى االله ~   ے   ¡   ¢   £    ¤     ليست(){   (

 إليه ىو تدن-قرب)¥    (
 : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ) عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 2564*مسْم:-(

َْظرُُ إِلىَ قُُْوبُِمُْ وَ أعََْ�لُِمُْ » نْ يَ ُِ َْظرُُ إِلىَ صُوَركِمُْ وَ أمَْوَالُِمُْ وَ لَ  إنَِّ اللهَ لاَ يَ

)   ª   ©   ¨   §   ¦ (
 إنمـــــــــــــــــــــــــــــــا الذي يقرب منه زلفـــــــــــــــــــــــــــــــى:- و
 الإيمـــــــــــــــــــــــــــــــان بما جاء به المرسلون-1
   هو من لوازم الإيمانىالعمــــــــــــــــــــــــــل الصالح الذ-و 2

)    ¯   ®     ¬   « (
الجزاء عند اللّه تعالى مضاعفا الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا اللّه  

)   ±   ° (

ساكنين فيها مطمئنين    المنازل العاليات المرتفعات جداى)ف²   ³   ´   (

 39-36سَة الله فى عباده 
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)   µ من المكدرات و المنغصات لما هم فيه من اللذات و أنواع المشتهيات(

)   µ37)من الخروج منها و الحزن فيها 

)¼   »    º   ¹   ¸( وجه التعجيز لنا و لرسلنا و التكذيب  على

 38جَمِيعُهُمْ مَجْزيون بِأعََْ�لِهِمْ فِيهَا بِحَسْبِهِمْ )½   ¾   ¿    À      فــــــــــــــــــ(

)Ä   Ã    Â)ثم أعاد تعالى أنه(   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   ÅÍ   (يضيق 

) Ñ   Ð   Ï    Î   ليرتب عليه قوله: (
نفقة واجبة أو مستحبة على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك  

)   Ò) تعالى(ÓÔ   (فهو يعوضه لُم فى الدنيا بالبدل و فى الآخرة بالثواب 
فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر  *

ِ  -عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 4684*البخارى ُ عَزَّ وَجَلَّ : أنَفِْقْ أنُفِْقْ عَْيَْكَ : أنََّ رَسُولَ اللهَّ  قَالَ :-قَالَ اللهَّ

)     ×         Ö   Õ (

 39أما خْق الر ف فهو ل تعالى وحده- الأسباب التي أمركم بهاىاطلبوا الرزق منه و اسعوا فف
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   +  *     )  (  '  &  %  $  #  "  !
1  0/  .  -  ,2  6  5         4    37     ;  :  9  8

  N  M  L  K    J   I   H  G  F  E  D  C  B  A   @  ?   >  =  <
    _  ^         ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O

e  d  c  b  a  `f     r  q  p     o  n  m  l   k  j         i  h  g
w    v  u  t  sx   ¤  £  ¢   ¡ے  ~  }  |  {  z  y

  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¬     ±°  ¯  ®²  ¶  µ  ´  ³¸  
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹À  Ä  Ã   Â  ÁÅ    Ì  Ë     Ê  É  È  Ç     Æ

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í×  Ü  Û     Ú  Ù  ØÝ   ã  â   á  à    ß   Þ
  ë  ê  é     è  ç  æ  å  ä 

لعابدين لغير اللّه و المعبودين من دونه من الملائكة  )!   "#   (

)على وجه التوبيخ لمن عبدهم &   )االله($   %      (

)فتبرأوا من عبادتهم. ')(   *   (
بيِلَ *أنَتُْمْ أمََرتْمُْ هَؤُلاَءِ بِعِبَادَتِكمُْ؟كََ� قَالَ فىِ سُورَةِ الفُْرقَْانِ :{ َّ وّال لس  ض مْ ض لَ

َ
ِ ِ م َّّضمْ ض بِاَِيِه مَْ� لض

َ
تضمْ ض م

َ
 ] 17[الْفُرقَْانِ : } �

كََ� يقَُولُ لعِِيسىَ :  وَ 

قْالَ مَِ لَيضسَ ِ� ِ�َقٍّ {
َ
نض م

َ
ِ قَِلَ سْاضحَِنكََ مَِ يَْ�انْ ِ� م َّ ضْ يْننِ ل ِ مِ ضْ ََ َ َ ِسِ ِ ّّ

ْ
ِِ نَم ن ُْ ِ

ّّ نضلَ قّْضلَ سِّاِِّ  ل
َ
 40] 116[الَْ�ئِدَةِ : } �

)تنزيها لك و تقديسا أن يكون لك شريك أو ند ,   -   و (

 نحَْنُ عَبِيدُكَ وَ نبرَْأَُ إلِيَْكَ مِنْ هَؤُلاَءِ )   2.   /   0   1(

فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟   فنحن مفتقرون إلى ولايتك مضطرون إليها*
  أم كيف نصلح لأن نتخذ من دونك أولياء و شركاء؟

)الشياطين يأمرون بعبادتنا أو عبادة غيرنا فيطيعونهم بذلك.    47          5   6 )لكن هؤلاء المشركون (3     و (
 :-و طاعتهم

 كما قال تعالى مخاطبا لكل من اتخذ معه آلهة  عبادتهم لأن العبادة الطاعةىه

 54-40الا�ان بالبعث 
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) ٌْ نّ مْاِ ُْ ُْ لَْ� ض بَ نل لسيّيضاَِنَ ِنِّ ُْ اْ ضُ َْ نض ِ 
َ
ضُ َِِ�ضْ� ض يَِ ِآَِ ميََ  م ََ ضَ

َ
سَ ض م

َ
مَقِيٌ  *� ضَ لطٌ مْ ل ِ�َ َُ ِِ مَ ن ُْ اْ ضَ نِ ل

َ
 ) نَم

 *لأِنََّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يزَُيِّنُونَ لَهُمْ عِبَادَةَ الأْوَْثاَنِ وَ يضُِلُّونهَُمْ 

  )مصدقون للجن منقادون لهم لأن الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد8   9   :   (
ل{*كََ� قَالَ تعََالىَ :  ًُ بْانَ ِِِ شَيضاَِنًِ مَرِ� ضُ ضْ يْننُِِ ِِِ ِنَِِثًِ �نض يَ بْانَ مِ ضُ  41] 117[النِّسَاءِ :  }ِنِض يَ

 :-فلما تبرأوا منهم قال تعالى مخاطبا لهم*

)   C  B   A    @   ?    >   =   <  تقطعت بينكم الأسباب و انقطع بعضكم من بعض(

)   F   E   D(بعد ما ندخلهم النار –  ىبالكفر و المعاص- المشـــركون تقَْرِيعًا وَ توَْبِيخًا - 

)   M   L   K     J    I    H   G (

 42فاليوم عاينتموها و دخلتموها جزاء لتكذيبكم و عقوبة لما أحدثه ذلك التكذيب من عدم الهرب من أسبابها

)   Q   P   O()«على كفار «مكة        R آيات الله(

)S(ىالقاطعات الدالة على كل خ� الناهية عن كل شر الت و حججه الظاهرات و براهينهواضحات ال 

  أعظم نعمة جاءتهم و مِنَّةٍ وصلت إليهم الموجبة لمقابلتها بالإ�ان و التصديق و الانقياد و التسليمىه
  و يكذبون من جاءهم بها ىأنهم يقابلونها بضد ما ينبغ

)V   U   T()ما محمد   Y   X   W)يرغب( [   Z أن �نعكم(

الآلهة من )\   [          ^   _    (

ذا قصده حين يأمركم بالإخلاص للّه لتتركوا عوائد آبائكم الذين تعظمون و تمشون خلفهم  ه
فردوا الحق بقول الضالين و لم يوردوا برهانا و لا شبهة. 

فادَّعوا أن إخوانهم الذين على طريقتهم لم يزالوا عليه؟    شبهة إذا أمرت الرسل بعض الضالين باتباع الحقىفأ
و هذه السفاهة و رد الحق بأقوال الضالين إذا تأملت كل حق رد  
:- فـــــــــــــــــــإذا هذا مآلـــــــــــــــــــه لا يـــــــــــــــــــــــرد إلا بأقوال الضالين مــــــــــــــــــــــــن

دين اللّه ى و الملحـــــــــــــــــــــــــــــــدين ف و الفلاسفــــــــــــــــــــة و الصابئيـــــــــــــــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــــــــركين و الدهرييـــــــــــــــــــــــن
فهم أسوة كل من رد الحق إلى يوم القيامة.  المارقين

و لما احتجوا بفعل آبائهم و جعلوها دافعة لما جاءت به الرسل طعنوا بعد هذا بالحق  *

)      b   a   `f  ( القرآن) dc(كذب) eليس مِن عند الله  و )جئتَ به من عند نفسك 

)   ji   h   g( القرآنأى 

)   q   p   o   n   m   l    k43)ظاهر بيِّن لكل أحد تكذيبا بالحق و ترويجا على السفهاء 
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و لما بيَّن ما ردوا به الحق و أنها أقوال دون مرتبة الشبهة فضلا أن تكون حجة  *
ء يعتمدون عليه أصلا فقـــــــــــــــــــــــــــــــال:- ىفإنهم لا مستند لهم و لا لهم ش ذكر أنهم و إن أراد أحد أن يحتج لهم

)w     v   u   t   sx   (  حتى تكون عمدة لهم

)    |   {   z   y() أيها الرسول~   }رسول ينذرهم بأسنا( 

 44فليس عندهم علم و لا أثارة من علم يكون عندهم من أقواله و أحواله ما يدفعون به ما جئتهم بهحتى 
     ثم خوفهم ما فعل بالأمم المكذبين قبلهم فقال:-*

ما بلغ أهل «مكة»  )¡    ¢   £   ¤   ¥   ¦(

 غ� ذلك من النعم طول العمر و كثة المال و و الأمم السابقة من القوةهؤلاء )¨   ©عُشرَ ()§   (

ِضصَِرمْْ ض : {كََ� قَالَ تعََالىَ 
َ
َْ ض نَِ � ُْ َْ ض سَمض اض ََ آَ  �ض

َ
ةً َ�مَِ م َُ ِ فض�

َ
ِضصَِرًل نَم

َ
ِ نَ� ًُ َْ ض سَمض َ ّضاَِ س َُ اِّْ� ض �يُِِ نجََ ّّ اِّمْ ض �يِمَِ ِنِض مَ ّّ ضُ مَ نَلَقَ

زِئاْنَ  ضَ مَ ضَ َ َِ ض مَِ َ�ناْل ُِِِ � ِ ِ نحََِقَ ِ َّ ِِ ل ننَ ِيِيَِ ُْ ضحَ
ََ ٍ  ِِْض َ�ناْل  ض ََ ضْ  َْ ض مِ ْْ َُ ِ فض�

َ
 ]26[الأْحَْقَافِ :  }نَِ م

ُّ قْاّةً  { شَ
َ
َْ ض نَم َ مِاض ََ �ض

َ
َِ ض َ�ناْل م ِ ضْ بَاضّ َْ مِ ِي

ِّ قاَِاْ ل َِ يضَ� َ�نَ  َْ رْنل  ُْ اْنل اِ لضرضِ� َ�يَاض َِ َ فََّ ض �
َ
 ] 82[غَافِرٍ : } م

ِ وَ لاَ رَدَّ  بُوا رُسُلهَُ هأىَْ :وَ مَا دَفَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ عَذَابَ اللهَّ ُ عَليَْهِمْ لَ�َّ كذََّ رَ اللهَّ   بَلْ دَمَّ

)الأمم الذين من قبلهم ª    (-وَ لِهَذَا قَالَ :

 نكََالىِ وَ عِقَابِ وَ انتِْصَارِى لرُِسُلى  ؟)®   ¯   °    ¬»(
قد أعلمنا ما فعل بهم من النكال  

 أغرقهو أن منهم من 
  بالريح العقيمو منهم من أهلكه 

  بالصيحةو 
  بالرجفةو 
 بالخسف بالأرضو 
 بإرسال الحاصب من السماءو 

 45فيأخذكم كما أخذ من قبلكم و يصيبكم ما أصابهم فاحذروا يا هؤلاء المكذبون أن تدوموا على التكذيب

  -و القدح بمن جاء به: )يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين المتصدين لرد الحق و تكذيبه³   (

)   µ   ´¸   (أمركم 

 طريق نصف لست أدعوكم بها إلى ىو ه  سلوكهاى)بخصلة واحدة أشير عليكم بها و أنصح لكم ف¶(
و لا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك  ى اتباع قول



 -سبأ34                                                                                   433                            صفحة  22الجزء 

 تقَُومُوا قِيَامًا خَالصًِا لَِِّ :-)º    ¹   «      (ىو ه

  غَْ�ِ هَوًى-مِنْ 1
 عَصَبِيَّةٍ -وَ لاَ 2
 لاتباع الصواب   قصد و نشاط و بهمة-3

 ..... فى ذلك متباحث�و -4

 )واحدًا واحدًا½اثن� اثن�()¼      (متناظرين كل واحد يخاطب نفسه بذلك

)¿ ¾À    Â   ÁÅ   (في� نسب إليه فى حال صاحبكم رسول الله و ) ÄÃ(من جنون 
فإذا قمتم للّه مثنى و فرادى استعملتم فكركم و أجلتموه و تدبرتم أحوال رسولكم هل هو مجنون  *

فيه صفات المجانين من كلامه و هيئته و صفته؟  
 صادق منذر لكم ما يضركم مما أمامكم من العذاب الشديد؟ ىأم هو نب

:-  ليس بمجنـــــــــــــــــــــــــــــــونأن رسول اللّه فلو قبلوا هذه الموعظة و استعملوها لتبين لهم أكثر من غيرهم *
 خنقهم و اختلاجهم و نظرهم ىف لأن هيئاته ليست كهيئات المجانين*
و هو أكمل الخلق أدبا وسكينة و تواضعا و وقارا  بل هيئته أحسن الهيئات و حركاته أجل الحركات*

لا يكون  إلا  لأرزن الرجال عقلا. 
ثم إذا تأملوا كلامه الفصيح و لفظه المليح و كلماته التي تملأ القلوب أمنا و إيمانا و تزكى النفوس و تطهر *

القلوب و تبعث على مكارم الأخلاق و تحث على محاسن الشيم و ترهب عن مساوئ الأخلاق و رذائلها  
إذا تكلم رمقته العيون هيبة و إجلالا و تعظيما. 

فهل هذا يشبه هذيان المجانين و عربدتهم و كلامهم الذي يشبه أحوالهم؟  
فكل من تدبر أحواله و مقصده استعلام هل هو رسول اللّه أم لا؟ *

سواء تفكر وحده أو مع غيره جزم بأنه رسول اللّه حقا و نبيه صدقا خصوصا المخاطبين الذي هو صاحبهم 
يعرفون أول أمره و آخره. 

)ÇÆ( ما هو )Ì   Ë  Ê   ÉÈ( أمام )ÎÍ( قد ينزل بكم 
 و هو مشفق عليكم في ذلك خائف لا يريده لكم.

ُ عَنْهَُ� قَالَ : صَعِدَ النَّبِىُّ 4801*البخارى فَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ :«ياَ صَبَاحَاهْ »  - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضىَِ اللهَّ  الصَّ
 )كلمة تقال للإشعار بإغارة العدو لأن الغالب في الإغارة أن تكون وقت الصباح ك� يقولها من أصابه شيء مكروه للاستغاثة(

يكمُْ   فَاجْتَمَعَتْ إلِيَْهِ قُرَيشٌْ قَالُوا:مَا لَكَ؟ قَالَ :«أرََأيَتُْمْ لَوْ أخَْبرَتْكُمُْ أنََّ العَدُوَّ يصَُبِّحُكمُْ أوَْ ُ�سَِّ
قُوِ�؟»قَالُوا:بَلىَ قَالَ :«فَإِ�ِّ نذَِيرٌ لَكمُْ بَْ�َ يدََىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ »  أمََا كنُْتُمْ تصَُدِّ

بٍ فَقَالَ أبَُو لَهَبٍ : تبَ�ا لَكَ ألَِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَأنَزَْلَ اللهَُّ : { ََ َ ِ� س
َ
ل م َُ  ]1 [المسد: }َْاّلض يَ

 إلى الحق و هو أنه يأخذ أموال من يستجيب له  ىو ثَمَّ مانع للنفوس آخر عن اتباع الداع*
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 - عن هذا الأمر فقال:و يأخذ أجرة على دعوته. فبين اللّه تعالى نزاهة رسوله 
   )   Ô   Ó   Ò   ÑÐ  على اتباعكم للحق(

)Ö   Õ  فأشهدكم أن ذلك الأجر - على التقدير - أنه لكم(

)Ü   Û      Ú   Ù   ØÝ   ( ِ اَ أطَْلُبُ ثوََابَ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ  إِ�َّ

)   â    á   àß    Þو شهيد أيضا على أعمالكم   بعقوبتهىفلو كنت كاذبا لأخذن )محيط علمه بما أدعو إليه
سيحفظها عليكم ثم يجازيكم بها. 

أخبر تعالى أن هذه سنته و عادته أن يقذف   و لما بين البراهين الدالة على صحة الحق و بطلان الباطل*
َْل مْاَ زَلمقٌِ ( ُْ فَإِ مَغْ ضُ َِطِلِ َ�يَ

قِّ َ�َ ل�ض َ
لأنه بين من الحق في هذا الموضع   ) ِِِ�ض

و رد به أقوال المكذبين ما كان عبرة للمعتبرين و آية للمتأملين. 

)    ä(رسالة الإسلام  أيها الرسول لمن أنكر التوحيد و

)ç   æ   å(الباطل بحجج من الحق فيفضحه و يهلكه 

َْل مْاَ زَلمقٌِ { ُْ فَإِ مَغْ ضُ َِطِلِ َ�يَ
قِّ َ�َ ل�ض َ

فْ ِِِ�ض ُِ  ] 18 [الأْنَبِْيَاءِ : }ِلَض تَقض

و تبين كذبهم و عنادهم و ظهر الحق و سطع و بطل الباطل   *فإنك كما ترى كيف اضمحلت أقوال المكذبين
و انقمع  

 لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الس�ء)ê   é   ( و ذلك بسبب بيان

 48و يعلم ما يقابل ذلك و يدفعه من الحجج  عليه القلوب من الوساوس و الشبهىالذي يعلم ما تنطو
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)ظهر و بان و صار بمنزلة الشمس و ظهر سلطانه  !   "   #    و لهذا قال:( فيعلم بها عباده و يبينها لهم

)   (   '    &   %   $ (
اضمحل و بطل أمره و ذهب سلطانه فلا يبدئ و لا يعيد. -فلم يبق للباطل شىء يبدؤه و يعيده

 49لمَْ يبَْقَ لِلبَْاطِلِ مَقَالةًَ وَ لاَ رِيَاسَةً وَ لاَ كَلمَِةً 

 مِلْت عن الحق)*   +    ,    (
و لما تبين الحق بما دعا إليه الرسول و كان المكذبون له يرمونه بالضلال أخبرهم بالحق و وضحه لهم  *

و أخبرهم أن رميهم له بالضلال ليس بضائر الحق شيئا و لا دافع ما جاء به.  و بين لهم عجزهم عن مقاومته
لكن على سبيل التنزل في المجادلة –   و أنه إن ضل – و حاشاه من ذلك

:-ضلاله قاصر على نفسه غير متعد إلى غيره. ى)فإنما يضل على نفسه أ-    .    /   0(
قِّ َ�َ اْ�َاطِلِ َ�يَدْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زَاهقٌِ كقََوْلهِِ :{*  ]18[الأْنَبِْيَاءِ : }بلَْ َ�قْذِفُ باِْ�َ

 ِ  المَْسْجِدَ الْحَرَامَ وَ لِهَذَا لَ�َّ دَخَلَ رَسُولُ اللهَّ

ِ بْنِ مَسْعُودٍ 2478*البخارى  قَالَ :- عَنْ عَبْدِ اللهَّ

كَّةَ (دَخَلَ النَّبِىُّ   )وَ حَوْلَ الكعَْبَةِ ثَ�لاثَُ مِائةٍَ وَ سِتُّونَ نصُُبًايَوْمَ الْفَتْحِ مَ
  بِعُودٍ فىِ يدَِهِ  )من الطعن و هو الضرب و الوخز(فَجَعَلَ يَطعُْنُهَا)صن� وقيل كل حجر نصب و عبد أو عظم وقيل غ� ذلك(
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ََ اَ�قّ وَزهََقَ وَ جَعَلَ يقَُولُ :-{ ا ) زهََقَ :- هلك واضمحل(]الآيةََ 81[الإسراء: } ا�َاطِلُ  ََ

 استقمت عليه فلي  ذلك من نف  و حو  و قوت)2   3   (

 ى) كما هو مادة هداية غيرىفهو مادة هدايت(  يوحيه إ َّ ى الله الذى فبوح)   48   5   6      7(

)للأقوال و الأصوات كلها  :   إن ربي (

)ممن دعاه و سأله و عبده. ;(
  قَالَ : -عَنْ أبَِ مُوسىَ الأشَْعَرِىِّ 4205*البخارى 

 ِ ِ لَ�َّ غَزاَ رَسُولُ اللهَّ هَ رَسُولُ اللهَّ   أشرَْفََ النَّاسُ عَلىَ وَادٍ فَرفََعُوا أصَْوَاتهَُمْ بِالتَّكبِْ�ِ :- خَيْبرََ أوَْ قَالَ :لَ�َّ توََجَّ

 ِ ُ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ ُ أكَْبرَُ لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ ُ أكَْبرَُ اللهَّ  : ارْبعَُوا عَلىَ أنَفُْسِكمُْ إنَِّكمُْ لاَ تدَْعُونَ أصََمَّ وَ لاَ غَائبًِااللهَّ

 ِ   فَسَمِعَنِى وَ أنَاَ أقَُولُ :-إنَِّكمُْ تدَْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَ هُوَ مَعَكمُْ »وَ أنَاَ خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهَّ
ِ بْنَ قَيٍْ  ». ِ فَقَالَ ِ  :«ياَ عَبْدَ اللهَّ ةَ إلاَِّ بِالَّ  لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

ِ قَالَ :  قُلْتُ : لبََّيْكَ ياَ رَسُولَ اللهَّ
 )أى أجرها مدخر لقائلها و المتصف بها ك� يدخر الكنز و هو المال المجموع المحرز(«ألاََ أدَُلُّكَ عَلىَ كَلمَِةٍ مِنْ كنَْزٍ مِنْ كنُُوزِ الجَنَّةِ 

ى قَالَ :«لاَ حَوْلَ  ََ أبَِ وَ أمُِّ ِ فَدَا ةَ إلاَِّ بِالَِّ »)قدرة على دقة التصرف في الأمور(قُلْتُ :بَلىَ يَا رَسُولَ اللهَّ  50وَ لاَ قُوَّ
)أيها الرسول و من قام مقامك حال هؤلاء المكذبين =   <         يقول تعالى(

لرأيت أمرا هائلا و منظرا  ح� رأوا العذاب و ما أخبرتهم به الرسل و ما كذبوا به نفروا خافوا و)?    @   (

 و ذلك ح� يحق عليهم العذاب. مفظعا و حالة منكرة و شدة شديدة

)    B   A فليس لهم عنه مهرب و لا فوت(

)   F   E    D   Cالنار. ى)ليس بعيدا عن محل العذاب بل يؤخذون ثم يقذفون ف 
لِ وَهْلةٍَ .  لمَْ يَكُونوُا ُ�نعون فىِ الْهَربَِ  بَلْ أخُِذُوا مِنْ أوََّ

ةُ العُْظمَْى وَ إنِْ كَانَ مَا ذُكِرَ مُتَّصِلاً بِذَلِكَ   51أنََّ المُْرَادَ بِذَلِكَ يَوْمَ القِْيَامَةِ وَ هُوَ الطَّامَّ
)   H(القِْيَامَةِ  يَوْمَ فى تلك الحال  

)   I(صدقنا  صدقنا ما به كذبنا) وَ بِكتُُبِهِ وَ رُسُلهِِ بالفى الدنيا  ( 
اِ�اا َِِاّ مُوقنُِونَ {كقوله ََ لْ  ََ ْْ نَا َ� ْْ َِ ْْ نَا فَا ْْ َِ ََ َاَ وَ ْ ََ ْ ب

َ
ّّنَا َ َْ مِِْ   ّّ َْ مِْ  نِندَْ  َِ سو ُْ رْمِمُونَ َاَسِوُو  َُ

ْ جْدَةِ : } وَموَْ رمََإ ِذِِ ام  ]12[السَّ

) M   L   K   ) لكن( و ( وَ لِهَذَا قَالَ تعََاَ  
) ليس المراد بالتناوش أى الاشتباك و الاقتتالتناول الإيمان (و هم فى الآخرة )(

)   P   O    N (
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ارِ الآْخِرةََ }وَ هِىَ دَارُ الْجَزاَءِ لاَ دَارُ الاِبتِْلاَءِ   وَ قَدْ بعَُدُوا عَنْ مَحَلِّ قَبُولهِِ مِنْهُمْ {وَ صَارُوا إَِ  الدَّ

ارِ الآْخِرةََ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ إَِ  قَبُولِ  نيَْا لَكَانَ ذَلِكَ ناَفِعَهُمْ وَ لَكِنْ بعَْدَ مَصِ�هِِمْ إَِ  الدَّ فَلَوْ كَانوُا آمِنُوا فىِ الدُّ

ءِ لمَِنْ يتََنَاوَلهُُ مِنْ بعَِيدٍ   52الإِْ�اَنِ كََ� لاَ سَبِيلَ إَِ  حُصُولِ الشىّْ

 -يرَجُْمُونَ )يرمونV   U     T   S   RW      Xلكنهم()و( 

)   Y(بالظن) َلاَ بعَْثَ وَ لاَ جَنَّةَ وَ لاَ ناَر (

 ] 22[الْكَهْفِ : }َْْ�اا باِلغَْيبِْ كََ� قَالَ تعََاَ  : {
 .سَاحِرٌ .وَ تاَرَةً يقَُولُونَ : كَاهِنٌ . وَ تاَرَةً يقَُولُونَ : شَاعِرٌ فَتَارَةً يقَُولُونَ : 
بُونَ بِالغَْيْبِ وَ النُّشُورِ وَ المَْعَادِ مَجْنُونٌ وَ تاَرَةً يقَُولُونَ :    إَِ  غَْ�ِ ذَلِكَ مِنَ الأْقَْوَالِ البَْاطِلةَِ وَ يُكذَِّ

وْتَيقِْنِ�َ وَ يقَُولُونَ : { َُ ِ نّا وَمَا َ�نُْ ب ََ  ] .32[الْجَاثِيةَِ : } ِنِْ َ�نُنّ ِِ  

)   \   [   Z – بقذفهم الباطل ليدحضوا به الحق(
 من مكان بعيد (((عن اصابة الحق))) إ  إصابة الغرضىو لكن لا سبيل لإصابتهم الحق ك� لا سبيل للرام

فكذلك الباطل من المحال أن يغلب الحق أو يدفعه *
 53فإذا برز الحق و قاوم الباطل قمعه  و إنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه

)    b   a   `   _   ^(- َُالخدم و الجنود  من الشهوات و اللذات و الأولاد و الأموال والإِْ�اَنُ -التَّوْبة
و تركوا ما خولوا وراء ظهورهم   قد انفردوا بأعمالهم و جاءوا فرادى كما خلقوا

)g   f    e   d   ch     من الأمم السابقين حين جاءهم الهلاك حيل بينهم و بين ما يشتهون(
ا سُنّا بهِِ مُْ�ِ�ِ�َ { ََ ِ مَْاَ ب ََ دَُُ وََ� ْْ ِ وَ ّّ نَا قَاموُا نمَنّا باِ ََ

ْ
وْا بََ
َ
ْ َْ ا  َّ ِ الِّ� قَدْ خََّتْ ِ� .فََّ ّّ نَّ  ا َُ نَا  ََ

ْ
وْا بََ
َ
ْ َْ ا  َّ َ اُ�مُْ  م ََ مُْ  ِِ� ُْ ََ َُ فَنْ  فََّْ  �َ

ََ الَْ�فمُِونَ  ِ  ] .85 84[غَافِرٍ : }نِبَادُِِ وخََِ�َ هُنَام

)   j   i( فى الدنيا)l   k( من أمر الرسل و البعث و الحساب 

)   m(و لم يعتبوا حين استعتبوا  محدث الريبة و قلق القلب فلذلك لم يؤمنوا

 54فَلِهَذَا لمَْ يتَُقَبَّلْ مِنْهُمُ الإِْ�اَنُ عِنْدَ مُعَاينََةِ العَْذَابِ 
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-تفسير سورة فـــــــــــــــــــــــــــــــاطر و هى مكية 35
 تفس� ابن كث�  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كنُْتُ لاَ أدَْرِى مَا فاطر السموات وَ الأْرَْضِ 
 حَتَّى أتَاَِ� أعَْرَابِيَّانِ يَخْتَصَِ�نِ فيِ بِئرٍْ فَقَالَ أحََدُهَُ� لصَِاحِبِهِ :-أنَاَ فَطرَتْهَُا أنَاَ بدََأتْهَُا.

ءٍ فيِ القُْرآْنِ فاطر السموات و الأرض فهو: خالق السموات وَ الأْرَْضِ .* َُ :-كُلُّ شىَْ ا حَّ  وَ قَالَ الضَّ

)s   r   q   p   o( ِِبيَْنَهُ وَ بَْ�َ أنَبِْيَائه 

و ما اشتملتا عليه من المخلوقات  يمدح االله تعالى نفسه الكريمة المقدسة على خلقه السماوات و الأرض*
لأن ذلــك دليل عــلى:- 

. إحاطة علمه و بديع حكمته و عموم رحمته و سعة ملكه و كمال قدرته
 :-وـــــ لما ذكر الخلق ذكر بعده ما يتضمن الأمر و ه*و

 تبليغ أوامره الدينية. ىو وسائط بينه و بين خلقه ف- تدبير أوامره القدرية ى)فv   u   t   -أنه (1
دليل على كمال طاعتهم لربهم و انقيادهم لأمره    ذكره أنه جعل الملائكة رسلا و لم يستثن منهم أحداى-و ف2

ُّونَ مَا �ؤُْمَمُونَ  :(كما قال تعالى َْ َْ مَمَهُْ  وََ�
َ
َ مَا ْ ّّ ونَ ا ُُ ْْ  ) 6 التحريم:()   فَ

و لما كانت الملائكة مدبرات بإذن اللّه ما جعلهم اللّه موكلين فيه ذكر قوتهم على ذلك و سرعة سيرهم  *

)تطير بها فتسرع بتنفيذ ما أمرت به x    w   بأن جعلهم (

){   z   y|    منهم من له جناحان و ثلاثة و أربعة بحسب ما اقتضته حكمته(
 ِ  رَأىَ جِبرِْيلَ ليَْلةََ الإْسرَِْاءِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لهَُ أكَْثَُ مِنْ ذَلِكَ كََ� جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ :-أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 وَ لهَُ ستَ�ئة جَنَاحٍ بَْ�َ كُلِّ جَنَاحَْ�ِ كََ� بَْ�َ المَْشرْقِِ وَ المَْغْربِِ 

ِ تعََاَ  3232ىالبخار* يْبَاِ�ُّ قَالَ : سَألَْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللهَّ   - عن أبَ إسِْحَاقَ الشَّ
وَْ� {

َ
وَْ� َِِ� َ�بدُِِْ مَا ْ

َ
دَْ� فََ

َ
وْ ْ
َ
ْ ِ�ْ ََ ثنََا ابْنُ مَسْعُودٍ :أنََّهُ رَأىَ جِبرِْيلَ لهَُ سِتُِّ�ئةَِ جَنَاحٍ ]10النجم: }فََ�نَ قَابَ قَوْ  قَالَ :حَدَّ

 -الأْجَْنِحَةِ وَ خَلقِْهِمْ ){   ~   ے   (وَ لِهَذَا قَالَ :
 ى:-يزيد بعض مخلوقاته على بعض ف

 لذة النغمات و حسن الأصوات  وزيادة الأعضاء المعهودةو  الحسنو  القوة ى و فصفة خلقها

)¢   ¡£       ©   ¨    §   ¦   ¥     ¤ (

 1ء و من ذلك زيادة مخلوقاته بعضها على بعضى عليها شى على ما يشاؤه و لا يستعصىفقدرته تعالى تأت
ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير و العطاء و المنع فقال:- *

غ� ذلك من النعم  علم و صحة و مطر و رزق و)»   ¬   ®   ¯      °   ±   (

)´   ³   ²µ     فلا أحد يقدر أن �سك هذه الرحمة(

 4-1الثناء على الله 
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 تعا  )سبحانه و   ¾¼   ½أحد يستطيع أن يرسلها(لا )º   ¹   «      منها ()¶   ¸   (

و أن لا يدعى إلا هو و لا يخاف و يرجى إلا هو  فهذا يوجب التعلق باللّه تعالى و الافتقار إليه من جميع الوجوه

)    À   ¿قهر الأشياء كلها  ى)الذ 

)Á(يضع الأشياء مواضعها و ينزلها منازلها. ىلذا 
 يُخْبرُِ تعََاَ  أنََّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَ مَا لمَْ يَشَأْ لمَْ يَكُنْ وَ أنََّهُ لاَ مَانعَِ لَِ� أعَْطَى وَ لاَ مُعْطِيَ لَِ� مَنَعَ .*

كتََبَ المُْغِ�ةَُ بْنُ شُعْبَةَ إَِ  مُعَاوِيةََ 593*مسلم ( ادٍ مَوَْ  المُْغِ�ةَِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ :   ) عَنْ وَرَّ

لاَةِ وَ سَلَّمَ قَالَ : أنََّ رَسُولَ اللهِ   كَانَ إذَِا فَرَغَ مِنَ الصَّ
ءٍ قَدِيرٌ  يكَ لهَُ لهَُ المُْلْكُ وَ لهَُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ  «لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شرَِ
 اللهُمَّ لاَ مَانعَِ لَِ� أعَْطيَْتَ وَ لاَ مُعْطِىَ لَِ� مَنَعْتَ وَ لاَ ينَْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ »

ضّْهِِ {*وَ هَذِهِ الآْيةَُ كقََوْلهِِ تعََاَ  : ََ ادّ لِ َْ ْْ  فَ  
َ ِِ  ََ ُ ِِ  هُوَ ننْ �مُدِْ ََ  ََ ِِ ََ ّ  فَ   ُُ ِ ُ ب ّّ ََ ا وَوْ َْ  2]107[يُونَُ  : }ننْ فَ

)È   Ç   Æ   Å      Ä    ÃÉ    يأمر تعالى جميع الناس أن يذكروا نعمته عليهم(
 :- هـــــــــــــــــــــــــــــــذا شامـــــــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــــــــذكرهاو 
 اعترافـــــــــــــــــــــــــــــــا بالقلـــــــــــــــــــــــــــــــب-1
 ثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  باللســـــــــــــــــــــــــــــــان و 
 انقيــــــــــــــــــــــــــــــــادا  بالجـــــــــــــــــــــــــــــــوارحو 
 - الخلق و الرزق فقال:ىفإن ذكر نعمه تعالى داع لشكره ثم نبههم على أصول النعم و ه*

)  Ñ   Ð     Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê(بالمطر) ÒÓ   (غ� ذلك المعادن و بالماء و 
 :-لما كان من المعلوم أنه ليس أحد يخلق و يرزق إلا اللّه نتج من ذلك و

و عبوديته   أن كان ذلك دليلا على ألوهيته

 )تصرفون عن عبادة الخالق الرازق لعبادة المخلوق المرزوقÖ   Õ    ÔØ   Ú   Ù    ×و لهذا قال: (

 3فَكيَْفَ تؤُْفَكُونَ بعَْدَ هَذَا البَْيَانِ وَ وُضُوحِ هَذَا الْبرُهَْانِ وَ أنَتُْمْ بعَْدَ هَذَا تعبدون الأنداد و الأوثان*
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'   &  %$  #  "  !(  3  2  1  0  /  .-,  +  *  )4   
8  7  6  59   D   C  B    A  @  ?  >  =  <  ;    :E   

R  Q  P  O   NML  K  J    I  H  G  FS   
c  b  a  `  _  ^  ]\[  Z  Y   X  W  V  UTd    

l  k  j  i  h  g  f  em  r  q   p  o  ns    y  x  w  v  u      t
»  ¬  ®    zª  }  |   {  ~   ے  ¡  ¢     £  ¤  ¥  ¦  §  ¨    ©

 ´  ³    ²  ± °  ¯    µ¶   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¿   
Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀÆ     Ë       Ê   É  È  Ç

Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌÖ   Þ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø  ×ß   
ê  é   è  ç  æ  å  ä   ã  â  á  àë  ñ  ð  ï   î  í      ì 

)يا أيها الرسول فلك أسوة بمن قبلك من المرسلين !   "(

)فأهلك المكذبون و نجى اللّه الرسل و أتباعهم    )#   $%   &    '(

 4وَ سَنَجْزِيهِمْ عَلىَ ذَلِكَ أوَْفَرَ الْجَزاَءِ )(   *   +   ,(
)بالبعث و الجزاء على الأعمال .   /   0   1   2   (

)لا شك فيه و لا مرية و لا تردد    34(
ــــــــــــــــــــ:-فإذا كان وعده حقا ف قد دلت على ذلك الأدلة السمعية و البراهين العقلية 

تهيئوا له و بادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة و لا يقطعكم عن ذلك قاطع  

)بلذاتها و شهواتها و مطالبها النفسية فتلهيكم عما خلقتم له     59   6   7   8(

 5)هو الشيطان:     ;   >   =   (
)   B     A   @   ?هو عدوكم في الحقيقة  ى)الذ 

)D    CE     لتكن منكم عداوته على بال و لا تهملوا محاربته كل وقت(

 8-5التحذير من الدنيا و الشيطان 
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فإنه يراكم و أنتم لا ترونه و هو دائما لكم بالمرصاد. 

)       L   K   J     I   H   G   F (
هذا غايته و مقصوده ممن تبعه أن يهان غاية الإهانة بالعذاب الشديد. 

عِ�ِ  اَ يقَْصِدُ أنَْ يضُِلَّكمُْ حَتَّى تدَْخُلُوا مَعَهُ إِلىَ عَذَابِ السَّ  فَهَذَا هُوَ العَْدُوُّ المُْبِ�ُ .  *إِ�َّ
يْطَانِ وَ أنَْ يرَْزقَُنَا اتِّبَاعَ كِتَابِهِ وَ الاِقْتِفَاءَ بِطرَِيقِ رَسُولهِِ إنَِّهُ عَلىَ  َ القَْوِيَّ العَْزِيزَ أنَْ يَجْعَلنََا أعَْدَاءَ الشَّ فَنَسْألَُ اللهَّ

 مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَ بِالإْجَِابةَِ جَدِيرٌ . 

َّتَهُ {وَ هَذِهِ كقََوْلهِِ :  � ِّ ُُ ََ ََهَُ  ُُ �ِ تَتَتّ
َ
�ه� � ِِ َّ رِ � 

َ
ِ � تَسَقََ  نَِ  � �

ِِ َ  نََ  ن�َ  ْ َْ ب�إ ب�ليَِ� َْ َمََ  سَقَدَوُ �ةَ � ْجِدُوُ �يَِ�ِك ُِْ لُياَِل ل

���َ� لوََإ لل َّ �ي َِ  ل �ْ َ  ل ََمُِ  �َمُِ  دَوُ َلَ  ن�ِ  مَُ �  �َ َِ
َ
 6] 50 [الْكَهْفِ : }�
و ذكر جزاء كل منهما  :-ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان و عدمها إلى قسمين*

 جحدوا ما جاءت به الرسل و دلت عليه الكتب  ىأ)O    N(  :-فقال:أولا

)R   Q   PS   ذاته و وصفه و أنهم خالدون فيها أبدا. ى نار جهنم شديد فى)ف 

 بقلوبهم بما دعا اللّه إلى الإيمان به )U   T   :-(ثانيا

)   V بمقتضى ذلك الإيمان بجوارحهم الأعمال(

)         Y    X   W  لذنوبهم يزول بها عنهم الشر و المكروه(

)   [   Z7)يحصل به المطلوب 
ن له الشيطان أع�له السيئة من معاصى الله و[   ^ _(  عبادة ما دونه من الآلهة والأوثان  الكفر و )حسَّ

)c   bd    ( 
 إلى الصراط المستقيم و الدين القويم جميلا كمَن هداه الله تعالى

  ألََكَ فِيهِ حِيلةٌَ؟ لاَ حِيلةََ لَكَ فِيهِ  هذا و هذا؟ىفهل يستو السيئ سيئًا فرأى الحسن حسنًا و
: -عمل السيئ و رأى الحق باطلا و الباطل حقا. فالأول

: -عمل الحسن و رأى الحق حقا و الباطل باطلا و لكن الهداية و الإضلال بيد اللّه تعالى ىالثانو 

)l   k   j   i   h   g   f   em      o   n(لا تهلك)    p(بالتحسر)   q(  
 لكفرهمعلى الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهم و صدهم الشيطان عن الحق 

)rs   (اَ يضُِلُّ مَنْ يضُِلُّ  وَ يَهْدِى مَنْ يَهْدِى َ حَكِيمٌ فيِ قَدَرهِِ إِ�َّ  لاَ تأَسَْفْ عَلىَ ذَلِكَ فَإنَِّ اللهَّ

ةِ البَْالغَِةِ وَ العِْلمِْ التَّامِّ   لَِ� لهَُ فىِ ذَلِكَ مِنَ الْحُجَّ

ء  ىفليس عليك إلا البلاغ و ليس عليك من هداهم ش*
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)   x   w   v   u       t8)االله هو الذي يجازيهم بأعمالهم 
)   {   z  يخبر تعالى عن كمال اقتداره و سعة جوده(

 تزعجه و تحركه بشدة فيجتمع و يس�.)|    {   ~    ے   و أنه (

 فأنزله اللّه عليها  جدب)¡   ¢      £   ¤   (

)©     ¨   §   ¦   ¥ª   (يبُْسها فتخضر بالنبات 
فحييت البلاد و العباد و ارتزقت الحيوانات و رتعت في تلك الخيرات  

لِ سُورَةِ الْحَجِّ –*  كثَِ�اً مَا يَسْتَدِلُّ تعََالىَ عَلىَ المَْعَادِ بِإِحْيَائهِِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتِهَا –كََ� فىِ أوََّ
 ينَُبِّهُ عِبَادَهُ أنَْ يعَْتَبرِوُا بِهَذَا عَلىَ ذَلِكَ فَإنَِّ الأْرَْضَ تكَُونُ مَيِّتَةً هَامِدَةً لاَ نبََاتَ فِيهَا 

حَابَ تحَْمِلُ الَْ�ءَ وَ أنَزَْلهَُ عَليَْهَا { جٍ لهَ�يجٍ فَإذَِا أرَْسَلَ إلِيَْهَا السَّ َِ � زَ
َبَِتَتِ ن�ِ  ُ�ِ

َ
� ََ َِتِ  َّ ََ ّتِ  ََ  ] 5[الْحَجِّ :  }ْمِ

ُ سُبْحَانهَُ بعَْثَهَا وَ نشَُورَهَا أحيا الأرض بعد موتهاى)الذ»   (لهذا قال  -كذََلِكَ الأْجَْسَادُ  إذَِا أرََادَ اللهَّ

 أنَزَْلَ مِنْ تحَْتِ العَْرْشِ مَطرًَا يعَُمُّ الأْرَْضَ جَمِيعًا فَتَنْبُتُ الأْجَْسَادُ فىِ قُبُورهَِا كََ� ينَْبُتُ الْحَبُّ فيِ الأْرَْضِ 
حِيحِ   : -وَ لِهَذَا جَاءَ فيِ الصَّ

ِ -عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 4935*البخارى:-  : قَالَ :-قَالَ رَسُولُ اللهَّ
 أبََيْتُ قَالَ : أرَْبَعُونَ شَهْرًا؟«مَا بَْ�َ النَّفْخَتَْ�ِ أرَْبعَُونَ » قَالَ : أرَْبعَُونَ يَوْمًا؟قَالَ : 

َ�ءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كََ� ينَْبُتُ البَقْلُ قَالَ : أبَيَْتُ قَالَ : أرَْبعَُونَ سَنَةً؟قَالَ :-أبَيَْتُ قَالَ : ُ مِنَ السَّ  ثمَُّ ينُْزِلُ اللهَّ
نبَِ وَ مِنْهُ يرُكََّبُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ  ءٌ إلاَِّ يبَْلىَ إلاَِّ عَظًْ� وَاحِدًا وَ هُوَ عَجْبُ الذَّ  ليَْسَ مِنَ الإنِسَْانِ شىَْ

)    ¬ (
ينشر االله الأموات من قبورهم بعدما مزقهم البلى فيسوق إليهم مطرا كما ساقه إلى الأرض الميتة  

 االله ليحكم بينهم و يفصل بحكمه ىو يأتون للقيام بين يد فينزله عليهم فتحيا الأجساد و الأرواح من القبور
 9العدل

)يا من يريد العزة اطلبها ممن هي بيده ¯   °       ±   ²     (

)µ           ´   ³¶      فإن العزة بيد اللّه و لا تنال إلا بطاعته(

) ¸   º   ¹   «   و قد ذكرها بقوله:(
 اللّه على ىفيرفع إلى اللّه و يعرض عليه و يثن من قراءة و تسبيح و تحميد و تهليل و كل كلام حسن طيب

صاحبه بين الملأ الأعلى  

)من أعمال القلوب و أعمال الجوارح ¼   ½      (

 10-9اثبات البعث و الحساب 
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و قيل: و العمل الصالح يرفع الكلم الطيب  -)اللّه تعالى إليه أيضا كالكلم الطيب   ¿¾(
 ترفع كلمه الطيب ى التىفه فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة

فإذا لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قول إلى اللّه تعالى 
فهذه الأعمال التي ترفع إلى اللّه تعالى و يرفع اللّه صاحبها و يعزه. 

)   Á    À(يعملون و يكسبون 

 -َ�كْرُُونَ بِالنَّاسِ يُوهِمُونَ أنََّهُمْ فىِ طاعة الله و هم بغَُضَاء إلى الله عز وجل يراؤون بِأعََْ�لِهِمْ 

َ ب�إ لَي�يِ{ َّ ْ  ََ ُ ُُ ُِ إ ََ  ] .142 [النِّسَاءِ : }ََ

)   Â (
 هم المراؤون بِأعََْ�لِهِمْ -و يمكر و يكيد و يعود ذلك عليه و لا يزداد إلا إهانة و نزولا  يريد صاحبها الرفعة بها

)Å   Ä   ÃÆ    .يهانون فيه غاية الإهانة(

)   Ê    É   È   Ç .يهلك و يضمحل و لا يفيدهم شيئا لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل(
ُ عَلىَ * يرةًَ إلاَِّ أبَدَْاهَا اللهَّ يفَْسَدُ وَ يبَْطُلُ وَ يَظْهَرُ زَيفُْهُمْ عَنْ قَرِيبٍ لأِوُلىِ البَْصَائرِِ وَ النُّهَى فَإنَِّهُ مَا أسرَََّ عَبْدٌ سرَِ

 صَفَحَاتِ وَجْهِهِ وَ فَلتََاتِ لِسَانهِِ 
ُ ردَِاءَهَا إنِْ خَْ�اً فَخَْ�ٌ وَ إنَِّ شرَ�ا فَشرٌَّ .  يرةًَ إلاَِّ كَسَاهُ اللهَّ  *وَ مَا أسرَََّ أحََدٌ سرَِ

 *فَالمُْرَائِ لاَ يرَُوجُ أمَْرهُُ وَ يَسْتَمِرُّ إلاَِّ عَلىَ غَبِىٍّ 
سُونَ فَلاَ يرَُوجُ ذَلِكَ عَليَْهِمْ بَلْ يُكشَف لَهُمْ عَنْ قَرِيبٍ وَ عَالمَُ الغَْيْبِ لاَ تخَْفَى عَليَْهِ  ا المُْؤْمِنُونَ المُْتَفَرِّ *أمََّ

 10خَافِيَةٌ 

)Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì(من ماء الرجل و ماء المرأة و ذلك كل ذرّية آدم  
يذكر تعالى خلقه الآدمي و تنقله في هذه الأطوار من تراب إلى نطفة و ما بعدها. 

)   ÔÓ(حتى أوصلكم إلى أن كنتم   : لم يزل ينقلكم طورا بعد طورىأ

)ÕÖ      ذكـــــــــــــــــــــــــــــــرا يتزوج أنثـــــــــــــــــــــــــــــــى(
الذريـــــــــــــــــــــــــــــــة و الأولاد  :-يـــــــــــــــــــــــــــــــراد بالـــــــــــــــــــــــــــــــزواجو 

فإنه مقترن بقضاء اللّه و قدره و علمه  فهو و إن كان النكاح من الأسباب فيه

)   Ú   Ù   Ø   ×(�من جن 

)Þ   Ý   Ü     Û(.بإذنه 
 كلها بعلمه و قضائه. ىو كذلك أطوار الآدم*

�ٍ  ب�إ �� ُ�تَلبٍ نُب��ٍ {*بَلْ  إ َلَ� ََ َّطِبٍ  إ  ََ بٍّ  �� ظُيَُ�لت� ْ�ّضِ�  ََ إ  ََ ِْيَُ�هَل  ََ َّلٍَ  ب�إ  ََ ُُ ن�ِ   ُُ  ] .59[الأْنَعَْامِ : }نَل َقَِ

 13-11من مظاهر القدرة الالهية 
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مَ الْكَلاَمُ عَلىَ قَوْلهِِ تعََالىَ :  ٍّ {وَ قَدْ تقََدَّ وَْ ُِ ��� ٍ  د�اوَِهُ ل ِ�َ ّ ُُ ََ ِْمَْمُ  نَل ََ ََ لُ   ََ ِّ �ْ ُُ نَل ََِ�ي ََ  ََ ِْ
ُ
� ّ�ُ  ُ��ِ َْ ِْيَُ  نَل  ََ  ُ َّ ْ.  ُ�  َ�ل

لل�  َْ هَلمَة� ْ�ةَِب�ُ� ْلُِ�تَ َّ ْل ََ يبِ�  َِ
 ] 9- 8[الرَّعْدِ :  }ْ�ِ

)    ã   â á   à عمر الذي كان معمرا عمرا طويلا(
لِ *  مَا يعُْطَى بعَْضُ النُّطَفِ مِنَ العُْمُرِ الطَّوِيلِ يعَْلمَُهُ وَ هُوَ عِنْدَهُ فيِ الْكِتَابِ الأْوََّ

}    ç   æ   å   ä{ 

ِ لاَ ينُْقَصُ مِنْ عُمُرهِِ  مِ�ُ عَائدٌِ عَلىَ الْجِنْسِ لاَ عَلىَ العَْْ�ِ لأِنََّ العَْْ�َ الطَّوِيلَ لِلعُْمُرِ فىِ الْكِتَابِ وَ فى عِلمِْ اللهَّ  الضَّ
مِ�ُ عَلىَ الْجِنْسِ . اَ عَادَ الضَّ  وَ إِ�َّ

كقََوْلهِِمْ : "عِنْدِى ثوَْبٌ وَ نصِْفُهُ " أىَْ : وَ نصِْفٌ آخَرُ .  قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ :وَ هَذَا 
ِ  -عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ 2067*البخارى   يقَُولُ :قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

 )فليبر بأقاربه( فَليَْصِلْ رَحِمَهُ )بقية عمره(لهَُ فىِ أثَرَهِِ )يؤخر(لهَُ فىِ رِزقِْهِ أوَْ ينُْسَأَ )يوسع(مَنْ سرََّهُ أنَْ يبُْسَطَ 
  العمرفىِ برُّ الوالدين والأع�ل الصالحة من أعظم القربات و البر من أسباب طول العمر  و البركة 

 ) .فالبر من أسباب طول العمر وبركته  لا يزيد فى العمر إلا البرك� في الحديث: (
 و بر الوالدين من أعظم صلة الرحم  أعظم صلة الرحم 

 . فبر الوالدين و صلة الرحم من أسباب طول العمر  و البركة فى العمر

)    èأو ما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يصل إليه -)بعلمه تعالى
  قطيعــــــــــــة الأرحام و عقــــــــــــــــوق الوالدين و الزنــــــــــــــــاكــــــــــــــ:-لولا ما سلكه من أسباب قصر العمر 

و نحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر. 
أن طول العمر و قصره بسبب و بغير سبب كله بعلمه تعالى  :-المعنـــــــــــــــــــــــــــــــىو 

 على العبد في جميع أوقاته و أيام حياته. ى)حوى ما يجر   ê   éëو قد أثبت ذلك (

)ð ï    î  í   ì  إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة و إحاطة كتابه فيها(
فهذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث و النشور كلها عقلية  *

نبـــــــــــــــــــــــــــــــه اللّه عليها في هذه الآيـــــــــــــــــــــــــــــــات:- 
  تلك الأطوار.ىفى تنقل الآدم الموتى و ى و أن الذي أحياها سيحيإحيـــــــــــــــــــــــــــــــاء الأرض بعد موتها-1

حتى بلغ ما قدر له فهو على إعادته و إنشائه النشأة   أوجده و نقله طبقا بعد طبق و حالا بعد حالىفالذ
الأخرى أقدر و هو أهون عليه 

 ى القلوب و الأجنة التىفى  الذ دقيقها و جليلهاى و السفلىإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم العلو-و 2
و زيادة الأعمار و نقصها و إثبات ذلك كله في كتاب.    البطونىف

 كان هذا  نعته يسيرا عليه فإعادته للأموات أيسر و أيسر.  ىفالذ
 11 معاشهم و معادهمىف فتبارك من كثر خيره و نبه عباده على ما فيه صلاحهم
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+   *    )   (   '   &   %   $   #   "   ! ,     1   0   /    .   -
4   3    25    ?>   =    <   ;    :     9   8   7   6

N   M     L       K       J  I   H   G   FE    D C   B    A   @   O
   S   R   Q   PTU      V     ^   ]    \   [   Z   Y   X   W

h   g   f      e    d   c    b   a   `    _    i    m   l   k   j   n 
{z     y   x   w   v   u   t   sr        q   p   o    ¡     ے         ~    }   |

   ´   ³     ²   ±   °   ¯  ®   ¬   «   ª   ©    ¨     §      ¦   ¥   ¤     £   ¢  µ  
Ã   Â      Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   »     º   ¹   ¸    ¶  Ä    È   Ç   Æ   Å 

Ì   Ë   Ê   É Í   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Ó ×Ö   Õ   Ô
الحلق يزيل العطش  )سَهْلٌ مروره فى'   )   شديد العذوبة()!   "   #   $   %   &   (

 شديد الملوحة)   ,(    *   +(
 كلهم  ىرحمته أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرض حكمته و هذا إخبار عن قدرته و*
تكــون الأنهار عذبة فراتا سائغـــــــــــــــــــــــــــــــا شرابهـــــــــــــــــــــــــــــــا  :- أنىأنه لم يســـــــــوِّ بينهما لأن المصلحة تقتض و

الزارعون  الغارسون و لينتفـــــــــــــــــــــــــــــــع بها الشاربون و
 :-أن يكون البحر ملحا أجاجـــــــــــــــــــــــــــــــا و
من الحيوانات   ما يموت في البحر  يفسد الهواء المحيط بالأرض بروائحلئـــــــــــــــــــــــــــــــلا -1
  ألذ لتكون حيواناته أحسن و و فملوحته تمنعه من التغيرى لأنه ساكن لا يجر و-2

العذب  )من البحر الملح و-   .لهذا قال: ( و

هو السمك المتيسر صيده في البحر  )و/   0   1   (
ُّؤْلؤُُ وَالمَْرجَْانُ كََ� قَالَ تعََالىَ :{* مَا ال ُُ نِْْ  ُُ رُْ باَنن *ََ نُ�مَا تَُ�ذّن يّن آ�ءن رَّ�

َ
 ] 23 22 [الرَّحْمَنِ : } فَبنأ

فهذه مصالح عظيمة للعباد.  غيرهما مما يوجد في البحر مرجان و )من لؤلؤ و   25    3   4(

هُ بِحَيْزُومِهَا وَ  تَخُْرهُُ وَ )6   7   8   9      ( مُهَا المسَُنَّم الَّذِ  تشَُقُّ  )صَدْرُهُ ( يُشْبِهُ جُؤْجُؤَ الطَّْ�ِ ىهُوَ مُقَدِّ

 :- البحرىالمنافع ف من المصالح أيضا و و*
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تشقــــــــــــــــــــه   فتراها تمخر البحر و المراكب أن سخره اللّه تعالى يحمل الفلك من السفن و

)    <   ;     : (
تجاراتهم  أثقالهم و و من محل إلى محل فتحمل السائرين  و فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر

إحسانه شىء كث�   فيحصل بذلك من فضل اللهّ و

رَبَّكمُْ عَلىَ تسَْخِ�هِِ لَكمُْ هَذَا الْخَلْقَ العَْظِيمَ  )=   <(

ءٌ مِنْهُ  وَ  تذَْهَبُونَ أيَْنَ أرََدْتمُْ  هُوَ البَْحْرُ تتََصرََّفُونَ فِيهِ كيَْفَ شِئْتُمْ وَ  وَ  لاَ َ�تَْنِعُ عَليَْكمُْ شيَْ

رَ لَكمُْ مَا فى  12مِنْ رَحْمَتِهِ  الْجَمِيعُ مِنْ فَضْلهِِ وَ  مَا فىِ الأْرَْضِ  السموات وَ  بَلْ بِقُدْرَتهِِ قَدْ سَخَّ

) G   F E    ) يدخل (D      C   B    A     ) يدخل (@   من ذلك أيضا ( و
يتساويان   و ينقص الآخر يزيد أحدهما و و كلما أتى أحدهما ذهب الآخر*

زروعهم.  أشجارهم و حيواناتهم و  أبدانهم وىفيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد ف

 بنوره)J     (بضيائها )I   Hكذلك ( و
ما فيهما من تنضيج الثمار   طلب فضله وىانتشار العباد ف السكون و لحركة ومما يؤدى ل

لو فقدت للََحِقَ الناس الضرر. ى غير ذلك مما هو من الضروريات الت و تجفيف ما يجفف و

)           Kالقمر  )من الشمس و

)     Lفلكهما ما شاء اللّه أن يسيراى)يسيران ف   

)N   MO    (
كورت الشمس   خسف القمر و تعطل سلطانهما و قرب انقضاء الدنيا انقطع سيرهما و فإذا جاء الأجل و

انتثرت النجوم.  و
إحسانه  و ما فيها من العبر الدالة على كماله  فلما بين تعالى ما بيَّن من هذه المخلوقات العظيمة و*

)T   S   R   Q   PU     (
 له الملك كله. ىتسخيرها هو الرب المألوه المعبود الذ  انفرد بخلق هذه المذكورات وىالذ

)   Y   X   W    Vالأصنام  )من الأوثان و

)   [   Z(الأْرَْضِ شَيْئًا  لا كث� من السموات وَ  لا قليل و 

)  هو أحقر الأشياءىلذا(  تكَُونُ عَلىَ نوََاةِ التَّمْرةَِ ى)هُوَ اللِّفَافَةُ الَّتِ \    [    (لا �لكونحتى 
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 13 الأرض؟ ء من ملك السماوات وىهم غير مالكين لش و عمومه فكيف يدُْعَوْنَ   وىهذا من تنصيص النف و

  ]مشغولين بطاعة ربهم[ ملائكة أموات و لأنهم ما بين جماد و)_    ` c    b   a مع هذا( و

)      e    dالتقدير  )على وجه الفرض و

)h   g   fi     لا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده لا يملكون شيئا و)لأنهم  

نُمْ (يقولون: )يتبرأون منكم و   m   l   k   jnلهذا قال:( و ن نِنْ دُون َْا  ّ نِ ََ وَ ْ ن
َ
َ ََ انَ ََ بْ  ]41[ سبأ:) ُُ

َ كََ� قَالَ تعََالىَ :{* ُونَ �ذَا حُ�ن نُمْ َ�فنُ ن ةن وَهُمْ َ�نْ دَُ�� َِ يبُ َ�ُ إنَ� يوَمْن القْنيَا نْ َ� �سَْتَجن َِ ن  َّ نِنْ دُونن ا و  ُُ ْْ ّ  منمّنْ يَ َُ
َ
نْ َ َِ وَ

نُمْ َ�فنرن�نَ  ن نعنبَادَت اءً وََ�نوُا ب َْ ُْ
َ
مْ َ ُُ َ  ] 6 5[الأْحَْقَافِ : } اَاّسُ َ�نوُا ل

اقَالَ :{ وَ  ّْ نُ نُمْ  َُيْ َُ نُمْ وََ�ُ�ونوُنَ  ن نعنبَادَت رُونَ ب ُُ يَْ� َُ  ََ ا  ّّ نُ مْ  ُُ َ َوُونوُا ل نِ ةً  َُ ن ن آل َّ نِنْ دُونن ا  ] .82 81[مَرْيمََ :  }وَاذَّذُوا 

)   o(أحد  لا 

)   p( َمَا تصَِ�ُ إلِيَْهِ  مَآلِهَا وَ  بِعَوَاقِبِ الأْمُُورِ و 

)    r        q�فَإنَِّهُ أخَْبرَُ بِالْوَاقِعِ لاَ مَحَالةََ . )أصدق من الله العليم الخب 

لا تمتر.   نبأ به كأنه رأَُْ◌ عين فلا تشك فيه وىفاجزم بأن هذا الأمر الذ*
 :-فتضمـــــــــــــــــــــــــــــــنت هذه الآيـــــــــــــــــــــــــــــــات

 لا يستحق شيئا من العبادة سواه  ىالذ الدالة على أنه تعالى المألوه المعبود  البراهين الساطعة الأدلة و

 14أن عبادة ما سواه باطلة متعلقة بباطل لا تفيد عابده شيئا و

   )z     y   x   w   v   u{    (
وصفهم   يخبرهم بحالهم و يخاطب تعالى جميع الناس و

 :أنهم فقراء إلى اللّه من جميـــــــــــــــــــــــــــــــع الوجـــــــــــــــــــــــــــــــوه و
 فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا إيجادهم ىفقراء ف-1
عمل كان. ى  لولا إعداده إياهم بها  لما استعدوا لأى التالجوارح الأعضاء و إعدادهم بالقوى و ىفقراء ف-2
  الباطنة النعم الظاهرة و الأرزاق و إمدادهم بالأقوات و ىفقراء ف-3

 ء.ىالنعم ش لما حصل  لهم من الرزق و:-تيسيـــــــــــــــــــــــــــــــره الأمـــــــــــــــــــــــــــــــور إحســـــــــــــــــــــــــــــــانه و فلولا فضله و
 الشدائد إزالة الكروب و دفع المكاره و صرف النقم عنهم و ىفقراء ف-4

. الشدائد لاستمرت عليهم المكاره و:-إزالته لعسرهم تفريجه لكرباتهم و فلولا دفعه عنهم و
. أجناس التدبير  تربيتهم بأنواع التربية وىففقراء إليه -5
إخلاص العبادة له تعالى   تعبدهم و حبهم له و  تألههم له وىففقراء إليه -6

 14حقيقة الاصنام 

 18-15قدرة الله و غناه و فقر الانسان 
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. أحوالهم قلوبهم و فسدت أرواحهم و لهلكوا و:-فلو لم يوفقهم لذلك
 عملهم بما يصلحهم في تعليمهم ما لا يعلمون وفقراء إليه -7

لم يتعلموا  :-فلولا تعليمه
  )))بكل اعتبار فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى و(((( لم يصلحوا:-لولا توفيقه و

سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا  
يتضرع له  دنياه و لكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه و و*
يستصحب هذا المعنى في كل وقت   أن يعينه على جميع أموره و يسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين و و

إلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها.  فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه و

 له الغنى التام من جميع الوجوه فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه  ى)الذ|   {    ~   (
جلال.  نعوت و كونها كلها صفات كمال و ذلك لكمال صفاته و ء مما يفتقر إليه الخلق وىلا يفتقر إلى ش و
الآخرة    الدنيا وىأن أغنى الخلق ف:-من غنـــــــــــــــــــــــــــــــاه تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى و*

   حسنىلأنهـــــــــــــــــــــــــــــــا:-أسمـــــــــــــــــــــــــــــــائه  ذاتـــــــــــــــــــــــــــــــه وىف)ے     (
  لكونهـــــــــــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــــــــــا:-أوصـــــــــــــــــــــــــــــــافه و
  رحمـــــــــــــــة حكمـــــــــــــــــــــة و عـــــــــــــــــدل و إحســـــــــــــــان و فضــــــــــــــل ولأنها :- أفعـــــــــــــــــــــــــــــــاله و
على ما منه   فهو الحميـــــــــــــــــــــــــــــــد على ما فيه و:-نواهيـــــــــــــــــــــــــــــــه في أوامـــــــــــــــــــــــــــــــره و و
 15 حمـــــــــــــــــــــــــــــــده  ى فى غنـــــــــــــــــــــــــــــــاه الغنىهو الحميد ف و*

)        §      ¦   ¥   ¤     £   ¢ (
يأت بغيركم من الناس أطوع للّه منكم   و يحتمل أن المراد: إن يشأ يذهبكم أيها الناس:-أولا

أن مشيئته غير قاصرة عن ذلك.  و الإبادة  هذا تهديد لهم بالهلاك وىيكون ف و
ء  ىأن مشيئة اللّه تعالى نافذة في كل ش و النشور يحتمل أن المراد بذلك إثبات البعث و:-ثانيا

 16لا يتأخر لكن لذلك الوقت أجل قدره اللّه لا يتقدم عنه و و  إعادتكم بعد موتكم خلقا جديداىف و

)     ®   ¬   «   ª   ©17لا معجز له )بممتنع و 
 - قوله:ىيدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده ف و *

)´   ³     ²   ±   °µ   لا يحمل أحد ذنب أحد.   يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله وى)ف

الذنوب تستغيث  )بالخطايا و¹   )نفس(¶    ¸   (

)   »     º(تسَُاعَد عَلىَ حَمْلِ مَا عَليَْهَا مِنَ الأْوَْزَارِ أوَْ بعَْضِهِ ل 
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 ل تجد من يَحمل عنها شيئًا)¼   ½   ¾   ¿   (

)Á    Àسألتْه(ى)الذ Ã   ÂÄ    نحوه�. )قرابة منها من أب أو أخ و 
الصديق صديقه   يساعد الحميم حميمه و فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا*

أقاربه.  لو على والديه و بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد و

)   É   È   Ç   Æ   Åأهل الخشية للّه ينتفعون بها  )هؤلاء الذين يقبلون النذارة و 

)   Ê المغيب  والمشهد  والعلانية وحال السر )الذين يخشونه في  

)Ì   Ëخشوعها  وواجباتها  وأركانها  وشروطها  وبحدودهاأهل إقامة الصلاة  )و  
 :- من العبـــــــــــــــــــــــــــــــدىلأن الخشية للّه تستدع

 العمل بما يخشى من تضييعه العقاب-1
المنكر.  تنهى عن الفحشاء و الصلاة تدعو إلى الخير و و الهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب و-2

)      Ï   Î(غ�ه من المعاصى   تطهر من الشرك و

)   Ñ   ÐÓ   (طهريت )Ò( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــمن زكى نفسه *  :- من العيوبىبــــــــــــــــــــــالتنقِّ
نحو ذلك من الأخلاق الرذيلة    والنفاق  والخداع  والمكر  والغش  والكذب  والكبر  وكالرياء 
  النصح للعباد  ولين الجانب  والتواضع  والإخلاص  والصدق:-تحلَّى بالأخلاق الجميلة مـــــــــــــــــــــــــــــــن و
غيرهما من مساوئ الأخلاق   والحسد  والحقد:-سلامة الصدر مـــــــــــــــــــــــــــــــن و
ء. ىليس يضيع من عمله ش يصل مقصودها إليه فإن تزكيته يعود نفعها إليه و*

)   Ö   Õ   Ô  (

 18لا كبيرة إلا أحصاها لا يغادر صغيرة و عملوه و يحاسبهم على ما قدموه و فيجازي الخلائق على ما أسلفوه و
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 #   "   !       /.   -     , +   *)   (   '   &%$

4   3       2   1   0    5:   9   8   7   6;       BA   @   ?   >   =   <

L   K   JI   HGF     E   D    CM    UT   S   R    Q   P    O   N

    cb    a   `   _   ^   ]   \   [Z   Y   X   W   V

g   f   e   d   h  t   s   r   q   p   on     m    l   kj   i

  y    x   w   v   uz      ¤   £    ¢   ¡   ے   ~   }   |   {

´   ³   ²   ±   °   ¯   ®¬   «ª    ©¨§   ¦¥    µ 

    Â   Á    À     ¿   ¾   ½   ¼»º    ¹   ¸   ¶

 ÌË   Ê   É   È    Ç   ÆÅ   ÄÃ

Ñ   Ð Ï    Î   Í Ò ÖÕ   ÔÓ
 فطر عباده.  ىو فيما أودعه ف  حكمة اللّهىيخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضداد ف

)فاقد البصر !   "   #   (

 21الريح الحارة)$   %   &   '   )   (    *   +   ,     -   .     (

)   4   3       2   1   05    ( 
أن هذه المذكورات لا تتساوى   فكما أنه من المتقرر عندكم الذي لا يقبل الشك

 المتضادات المعنوية أولى و أولى. ىفكذلك فلتعلموا أن عدم تساو
 :-فَالمُْؤْمِنُ *

نيَْا وَ الآْخِرةَِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ بِهِ الْحَالُ فىِ الْجَنَّاتِ ذَاتِ  سَمِيعٌ بصَِ�ٌ فىِ نوُرٍ َ�شىِْ عَلىَ صرَِاطٍ مُسْتَقِيمٍ فىِ الدُّ
 الظِّلاَلِ وَ العُْيُونِ 

 :-الْكَافِرُ وَ *
نيَْا وَ الآْخِرةَِ  أعَْمَى أصََمُّ فىِ ظُلَُ�تٍ َ�شىِْ لاَ خُرُوجَ لهَُ مِنْهَا  بَلْ هُوَ يتَِيهُ فىِ غَيِّه وَ ضَلاَلهِِ فيِ الدُّ

مُومِ وَ الْحَمِيمِ   ] 44 43[الْوَاقِعَةِ :  }وَظِلٍّ مِنْ َ�مُْوٍ� َ� باَرٍِ� وَ� كَرِ��ٍ { حَتَّى يفُْضىَِ بِهِ ذَلِكَ إِلىَ الْحَرُورِ وَ السَّ
فبين هذه الأشياء من التفاوت و الفرق ما لا يعلمه إلا اللّه تعالى فإذا علمت المراتب و ميزت الأشياء *

فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى به و أحقها بالإيثار.   تحصيله من ضدهى أن يتنافس فىو بان الذي ينبغ
كقََوْلهِِ  يسَْ ِ�َارِجٍ مِنهَْا{*

لُمَاتِ لَ ُّ ِِ لل  ُُ ََلُ ِِ كَمَنْ مَ ِِ لّاا ل مَمِْ  بُِِ  ُ ووُر  َُ يْيَينَْا ُ وعََلَلنَْا 
َ
وَمَنْ نََ  مَياْ ا أَح

َ
 ] 122[الأْنَعَْامِ : }و

 22-19ضرب الامثال 



 -سورة فاطر35                                                                     437                            صفحة  22الجزء 

ََ�{*وَ قَالَ تعََالىَ : مِيعِ هَلْ �سَْاَوَِ�اِ  مَ ِِ وَلسسا ِِ َ
ْْ ِّّ وَل ََ ََ وَلص ْْ ِ نَص ْْ ََ رِ� ََ

ََلُ للْ  ] 24[هُودٍ : }مَ

 الموفق  ى)سماع فهم و قبول لأنه تعالى هو الهاد   ;6   7   8     9   :(

)       A   @   ?   >   =   < (
أو كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئا كذلك لا يفيد المعرض المعاند شيئا   موات القلوبأ

 22و لكن وظيفتك النذارة و إبلاغ ما أرسلت به قبل منك أم لا

)مجرد إرسالنا إياك  I   H   G   F     E   D    C   (-و لهذا قال:

)   J(-:لأن اللّه تعالى بعثـــــــــــــــــــــــــــــــك على حيـــــــــــــــــــــــــــــــن 
  فتـــــــــــــــــــــــــــــــرة من الرسل-1
 طمـــــــــــــــــوس من السبل-و 2
  انـــــــــــــــــدراس من العلم-و 3
  ضــــــــــــــــــــرورة عظيمة إلى بعثك-و 4

و كذلك ما بعثناك به من الدين القويم و الصراط المستقيم حق لا باطل   فبعثك اللّه رحمة للعالمين
و كذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم و ما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق و صدق  

)      K لمن أطاعك بثواب اللّه العاجل و الآجل(

)LM    لمن عصاك بعقاب اللّه العاجل و الآجل و لست ببدع من الرسل(

)   P    O   N من الأمم الماضية و القرون الخالية(

)   T   S   R        Q نْ بيَّنَِةٍ ()يقيم عليهم حجة اللّه َْ ا  ََ يَا مَنْ  ْْ نْ بيَّنَِةٍ وََ� َْ  ََ ََ مَنْ هَلَ َهْلِ ِِ( 
ِ قَوٍْ� هَادٍ كقَوله{

وتَْ مُنذِْرٌ وَلُِ�ّ
َ
مَا � اَ  ] 7[الرَّعْدِ : } ِِ

تْ عَلَيُِْ و كقوله{ اَ ّْ مَنْ يَ ُ وَمِنهُْ اّ ّْ مَنْ هَىَا ل اوُوتَ أَمِنهُْ َ وَلعْاَُاُِول للاا اّ اُىُول ل ْْ ُ ِ  ل
َ
ةٍ رَُ و� و ما

ُ
ِ و
ِِ أُّ لََنَْا  َْ ىْ  ََ وَلَ

�لَةُ  اَ  24 ]136[النَّحْلِ :}لس

)W   V  و إن يكذبك أيها الرسول هؤلاء المشركون فلست أول رسول كذب(

)   _   ^ ]   \   [     Z          Y   X الدالات على الحق و على صدقهم فيما أخبروهم به(

)الكتب المكتوبة المجموع فيها كثير من الأحكام  `   (

)        b    aء في أخباره الصادقة و أحكامه العادلة  ى)المض
:- فلم يكن تكذيبهم إياهم ناشئا عـــــــــــــــــــــــــــــــن

 26-23 و تكذيب الكفار حقيقة النبى
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  اشتبـــــــــــــــــــــــــــــــاه-1
 بما جاءتهم به الرسل قصـــــــــــــــــور-أو 2

 25عنادهـــــــــــــــــــــــــــــــم و ظلمهـــــــــــــــــــــــــــــــمبسبب بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :-

)g   f   e   dh     بأنواع العقوبات(

)   k          j   i(فانظر كيف كان إنكارى لعملهم و حلول عقوبتى بهم؟ 
فإياكم و تكذيب هذا الرسول الكريمفيصيبكم كما أصاب أولئك من العذاب   كان أشد النكير و أعظم التنكيل*

 26 الوخيمىالأليم و الخز

)  n     m يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادات التي أصلها واحد و مادتها واحدة و فيها من التفاوت و الفرق(
ليدل العباد على كمال قدرته و بديع حكمته.  ما هو مشاهد معروف

) t   s   r   q   p   o   (-فمن ذلك:*
ءِ الْوَاحِدِ وَ هُوَ الَْ�ءُ الَّذِ  ْ عَةَ المُْخْتَلفَِةَ مِنَ الشىَّ  ىيقَُولُ تعََالىَ مُنَبِّهًا عَلىَ كََ�لِ قُدْرَتهِِ فيِ خَلقِْهِ الأْشَْيَاءَ المُْتَنَوِّ

َ�ءِ    ينُْزِلهُُ مِنَ السَّ

)y    x   w   v   uz    َيُخْرِجُ بِهِ ثَرََاتٍ مُخْتَلفًِا ألَْوَانهَُا مِنْ أصَْفَرَ وَ أحَْمَرَ وَ أخَْضرََ وَ أبَيَْض( 

عِ ألَْوَانِهَا وَ طعَُومِهَا وَ رَوَائِحِهَا   إِلىَ غَْ�ِ ذَلِكَ مِنْ ألَْوَانِ الثَِّ�رِ كََ� هُوَ المُْشَاهَدُ مِنْ تنََوُّ

نوَْلٍ  �سَُْ� بمَِاءٍ كََ� قَالَ تعََالىَ فىِ الآْيةَِ الأْخُْرَى{ َِ  ُ ِْ نوَْلٌ  وََ� َِ نَابٍ وَزَرْعٌ وََ�يِلٌ  ْْ
َ
اورَِلتٌ وعََنااتٌ مِنْ و ََ ِِ قاَِعٌ مُاَ ِِ لصرْ وَ
وٍْ� مَلَِْلُو َ  ََ ََ �ياَتٍ لِ ِ ِِ ذَس ِِ لصأُِ ِِ ا   ٍٍ لْ َْ  

َ ََ هَا  ََ لْ َْ لُ  ِ َّ ََ َُ  31] 4 [الرَّعْدِ : }وَليِىٍ وَ

) |   )ذلك:(}   (
تجدها جبالا مشتبكة بل جبلا واحدا و فيها ألوان متعددة فيها    جعلها اللّه أوتادا للأرضىالت

 -وَ هِىَ : الجُدَد جَمْعُ جُدّة-(لي  ارراد جدد بعنى جمع جديدة أى حديثة))طرائق {      (

 صفر و فيها )~ (

 مُخْتَلفَِةُ الأْلَْوَانِ أيَضًْا.)¡   ¢(

  : شديدة السواد جداى)أ£   ¤   و فيها (
: لي  الاعجا  العلمى فى هذ  الآية هو التنويه فق  با للجبال من ألوان مختلفة ترجع إلى النظرة العلمية

  أحمر يجعل لونها السائد حديداختلاف ارواد التى تكون صخورها من 
  يجعله أسودفحم و منجنيزأو 
  أصفر يجعله نحاسأو 

 الأبيض تعك  اللون  حجارة كلسية12Tو غ� ذلك

 28-27تنوع الخلق و وحدة الخالق 
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 *و لكن الاعجا  هو الرب  ب  إخراج ثرات مختلفات الالوان يروى شجرها ماء واحد 

 و خلق جبال حمر و بيض وسود يرجع أصلها إلى مادة واحدة متجانسة التركيب أصلها من باطن الارض
 بالصهارةو يسميها عل�ء الجيولوجيا 

و هذ  الصهارة عندما تنبثق فى أماكن مختلفة من الارض و على أع�ق مختلفة من السطح يعترى تركيبها 
 الاختلاف فتتصلب آخر الامر فى كتل أو جبال مختلفات ارادة واللون و هكذا فسنة الله واحدة

 .لان الاصل واحد والفروع مختلفة و متباينة و فى هذا متاع و فائدة لبنى آدم
                      

 
*و الجدد شكل من أشكال الصخور النارية و هذ  الجدد لها ألوان متعددة ف�ى منها الأبيض و الأحمر 
ارتعدد الدرجات و الأسود ك� هو واضح بالشكل لجبل خشب بجنوب الصحراء الشرقية ارصرية حيث 

اللون الأحمر الفاتح والرمادى والبني فى الجبل و القواطع السوداء التى تخترقه و كل هذ  الألوان ارختلفة 
تعك  الألوان الأساسية للمعادن الرئيسية اركونة لصخور القشرة الأرضية و التى تعك  بدورها التركيب 

 الكيميائ لهذ  ارعادن 
 هذ  لفتة كونية عجيبة إلى ألوان الجبال و الصخور و تنوعها داخل اللون الواحد من

 ( بيض مختلفة البياض و حمر مختلفة في حمرتها و سود شديدة السواد)
تهز القلب هزا و توق  فيه حاسة الذوق الج�لى العالى با يستحق النظر و الالتفات فى هذا الكتاب الكو� 

 27الجميل الصفحات العجيب فى التكوين و التلوين فسبحان القادر على كل شىء

) §   )ذلك:(¦   (
 بالأبصار مشهود للنظار  ىما هو مرئ فيها من اختلاف الألوان و الأوصاف و الأصوات و الهيئات

و الكل من أصل واحد و مادة واحدة. 
خصصت ما خصصت منها بلونه و وصفه و قدرة اللّه تعالى ى  على مشيئة اللّه تعالى التىفتفاوتها دليل عقل

حيث أوجدها كذلك و حكمته و رحمته حيث كان ذلك الاختلاف  
وَادِ وَ صَقَالبَِةٌ وَ رُومٌ فىِ غَايةَِ البَْيَاضِ *  فَالنَّاسُ مِنْهُمْ برَْبرٌَ و حُبُوش و طَُ�طم فىِ غَايةَِ السَّ

 وَ العَْربَُ بَْ َ ذَلِكَ وَ الْهُنُودُ دُونَ ذَلِكَ 

َْ وَ لِهَذَا قَالَ تعََالىَ فيِ الآْيةَِ الأْخُْرَى:{ ََ �ياَتٍ سلِلَْاسمِِ ِ ِِ ذَس ّْ ِِ ا  ُُ ِ سوَْلو
َ
ّْ وَ� ُُ سسَُِْاِ

َ
� ُُ اِ� ْْ ومِ : } وَل  ]22[الرُّ

صورة تب  الألوان ارتعددة 
في الجبل الواحد جبل 
خشب بجنوب الصحراء 
الشرقية ارصرية و القواطع 
 السوداء التى تخترقه

http://www.eajaz.org/images/eajaz/oimages/24/5-8.jpg�
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 )وَ هُوَ :كُلُّ مَا دَبَّ عَلىَ قَوَائمَِ ¨   (

)   «   ª    ©( 

كذََلِكَ هِىَ مُخْتَلفَِةٌ أيَضًْا   مِنْ باَبِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلىَ العَْامِ .
وَابُّ وَ الأْنَعَْامُ مُخْتَلفَِةُ الأْلَْوَانِ حَتَّى فى الْجِنِْ  الْوَاحِدِ بَلِ النَّوْعِ الْوَاحِدِ مِنْهُنَّ مُخْتَلِفُ الأْلَْوَانِ   *وَ كذََلِكَ الدَّ

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِِ َ .  بَلِ الْحَيَوَانُ الْوَاحِدُ يَكُونُ أبَْلَقَ فِيهِ مِنْ هَذَا اللَّوْنِ وَ هَذَا اللَّوْنِ فَتَبَاركََ اللهَّ

و معرفة الناس بعضهم بعضا ما هو معلوم.  و ذلك التفاوت فيه من المصالح و المنافع و معرفة الطرق*
 القبور ىو ذلك أيضا دليل على سعة علم اللّه تعالى و أنه يبعث من ف*

 هذه الأشياء و غيرها نظر غفلة لا تحدث له التذكر ىو لكن الغافل ينظر ف
 -و إنما ينتفع بها من يخشى اللّه تعالى و يعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيها.و لهذا قال:

)¬®   ´   ³   ²   ±   °   ¯µ     (

)  الله :مفعول به مقدم منصوب بالفتحة وقع عليه فعل الفاعل-العل�ء:فاعل مؤخر مرفوع بالضمة(
 و الاستعداد للقاء ىفكل من كان باللّه أعلم كان أكثر له خشية و أوجبت له خشية اللّه الانكفاف عن المعاص

من يخشاه  
و هذا دليل على فضيلة العلم فإنه داع إلى خشية اللّه و أهل خشيته هم أهل كرامته  

ُُ (كما قال تعالى: اَ ِ َ رَ َْ ََ سمَِنْ  ِ ُُ ذَس نْ َْ ول  ُُ ّْ وَرَ نهُْ َْ  ُ اّ َ ل َِ  )   رَ

)كامل العزة و من عزته خلق هذه المخلوقات المتضادات. ¶   ¸   ¹(

)   º28)لذنوب التائبين 

)    À       ¿   ¾   ½   ¼ (يتبعونـــــــــــــــــــــــــــــــه:- ىأ :
  فيمتثلونها :-أوامـــــــــــــــــــــــــــــــرهفي 

  فيتركونها:- نواهيــــــــــــــــــــــــــه ىو ف
   و لا يقدمون عليه ما خالفه من الأقواليعتقدونها و فيصدقونها:- أخبــــــــــــــــــــــــاره ىو ف

  بدراستـــــــــــــــــــــــــــــــه:-ألفاظـــــــــــــــــــــــــــــــه يتلون أيضاو 
 استخراجهـــــــــــــــــــــــــــــــا و بتتبعهـــــــــــــــــــــــــــــــا:- معانيـــــــــــــــــــــــــــــــهو 

)   Â   Á (
  :-ى هـــــــــــــــــــــــــىثم خص من التلاوة بعد ما عم الصلاة الت

 عمـــــــــــــــــــــــــــــــاد الدين-1
  نـــــــــــــــــــــــــور المسلمين-و 2

 35-29فضل قارىء القرآن 
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  ميــــــــــــــــــزان الإيمان-و 3
 عــــــــــــــــــلامة صدق الإسلام-و 4

)    Å   Ä   Ã (
ممن الزكاة و الكفارات و النذور و الصدقات.   و النفقة على الأقارب و المساكين و اليتامى و غيره

)       Ç   Æجميع الأوقات. ى)ف 

)   È   بذلك(

)   Ë   Ê   Éأجل التجارات و أعلاها و أفضلها ى)تكسد و تفسد بل تجارة ه 

 29 النجاة من سخطه و عقابه و الفوز بجزيل ثوابه و  رضا ربهمىهــــــــــــــــــــــألا و 
     و أنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة و النيات الفاسدة شيئا. و هذا فيه أنهم يخلصون بأعمالهم

 
و ذكر أنهم حصل لهم ما رجوه فقال:- 

)Í(الله تعالى ثواب أع�لهم كاملا غ� منقوص   

) Î أجور أعمالهم على حسب قلتها و كثرتها و حسنها و عدمه(

) Ñ   Ð   ÏÒ   ( يضاعف لهم الحسنات من فضله 

)  Õ   Ô      Ó30)غفر لهم السيئات و قبل منهم القليل من الحسنات 
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+   *  )  (    '  &  %  $  #  "  !,     2  1   0     /  .  -
9   8  7  6   5  4  3:   ?   >  =  <  ;

  D  C  B  A  @E   M  L  K  J  I  H   G  F
  T  S  R    Q   P  O   NU  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y   X  W  Va  

   p  o   n  m  l  k    j  i  h  g  f  e   d  c  b
   ~  }  |   {     z  y   x       w  v  u  t  s  r  q

¦             §  ¨ ©  ª  »  ¬   ®     ¥ے  ¡  ¢  £   ¤
¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯¸       ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

Á  ÀÂ   Î    Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÏ   
Ô   Ó  Ò  Ñ    Ð 

 أوحاه إلى رسوله  ى)يذكر تعالى أن الكتاب الذ!   "   #   $   %   (

لا تتبرموا   قلوبكم حرج منه وىفلا يكن فمن كثرة ما اشتمل عليه من الحق كأن الحق منحصر فيه )&   '     (
لا تستهينوا به   منه و

 :-فإذا كان هو الحـــــــــــــــــــــــــــــــق
 الواقع فلا يجوز أن يراد به ىمطابق لما ف غيرها الغيبية و لـــــــــــــــــــــــــــــــزم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلهية و

ما دل عليه  ما يخالف ظاهره و

الرسل لأنها أخبرت به   )من الكتب و   ,)   (   *    +(
هو صدقها   أخبرت و  بشرت به وىظهر ظهر به صدقها.فه فلما وجد و*
لأن كفره به ينقض إيمانه بها  هو كافر بالقرآن أبدا لهذا لا يمكن أحدا أن يؤمن بالكتب السابقة وو *

لأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن.  و لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن

)0      /   .   -          1 (
كل شخص ما هو اللائق بحاله.   كل أمة وىيعطف
زمانها  من ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها و و
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 فجاء بهذا الشرع لهذا ما زال اللّه يرسل الرسل رسولا بعد رسول حتى ختمهم بمحمد  و
 31يتكفل بما هو الخير في كل وقت و لذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامةا
أزكاهم أنفسا اصطفاهم االله  أرقهم قلوبا و أحسنهم أفكارا و لهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا و و

أورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب   اصطفى لهم دين الإسلام و تعالى و

عطينا -بعد هلاك الأمم- أ)3   4   لهذا قال:( و

  القرآن)5    (

هم هذه الأمة.   و مَن اخترناهم من أمة محمد)   :6   7   8    9(

 دون الكفر. ىهى  التى)بالمعاص;   >   =   (
 المُْفَرِّطُ فيِ فِعْلِ بعَْضِ الْوَاجِبَاتِ المُْرتْكَِبُ لبَِعْضِ المُْحَرَّمَاتِ *

ةِ مِنَ المُْصْطفََْ�َ عَلىَ مَا فِيهِ مِنْ عِوَجٍ وَ *  تقَْصِ�ٍ . أنََّ الظَّالمَِ لنَِفْسِهِ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّ

)   ?    > (
كرُْوهَاتِ  قَدْ يَترْكُُ بعَْضَ المُْسْتَحَبَّاتِ وَ  وَ -مقتصر على ما يجب عليه تارك للمحرم  يفَْعَلُ بعَْضَ المَْ

)   B   A   @اجتهد فسبق غيره   )سارع فيها و
المكروه.   للفرائض المكثر من النوافل التارك للمحرم وىهو المؤد و
 بعَْضِ المُْبَاحَاتِ . المَْكرُْوهَاتِ وَ  التَّاركُِ لِلمُْحَرَّمَاتِ وَ  المُْسْتَحَبَّاتِ  هُوَ : الفَْاعِلُ لِلْوَاجِبَاتِ وَ  وَ *

 المكروهات المحرمات المباحات المستحبات الواجبات 

 تارك تارك تارك لبعضها مكثر فاعل سابق للخيرات

 فاعل لبعضها تارك  تارك لبعضها فاعل مقتصد
 فاعل لبعضها فاعل لبعضها  مفرط مفرط ظالم لنفسه

فلكل منهم قسط   تميزت أحوالهم إن تفاوتت مراتبهم و و فكلهم اصطفاه اللّه تعالى لوراثة هذا الكتاب*
من وراثته حتى الظالم لنفسه  
أعمال الإيمان من وراثة الكتاب   علوم الإيمان و فإن ما معه من أصل الإيمان و

استخراج معانيه.  دراسة ألفاظه و عمله و لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه و

)    D   CEقوله ( و
معونته   بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق اللّه تعالى و راجع إلى السابق إلى الخيرات لئلا يغتر بعمله

فينبغي له أن يشتغل بشكر اللّه تعالى على ما أنعم به عليه. 

)   F( وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده أى
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)   I   H    G (

 32أكبر الفضل وراثة هذا الكتاب  جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم فأجل النعم على الإطلاق وىالذ
 -ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال:

)   Kالقصور العالية   الأنهار المتدفقة و الحدائق الحسنة و الظليل و الظل و )مشتملات على الأشجار و
عيش لا ينفد.   أبد لا يزول وىالمنازل المزخرفة ف و

وصف أهلها.  الخلود وصفها و أضافها للإقامة لأن الإقامة و" إقامة:-")L   الـــــ( و

)   S   R     Q    P   O    N M (
 الحلية ىالنساء ف يرون أنه أحسن من غيره الرجال و و  اليدين على ما يحبونى يجعل فى الذىهو الحل و

الجنة سواء ى ف

أجسادهم.   ثيابهم وى)ينظم ف   TU)يحلون فيها ( و (
ََ أبَِ هُرَيرْةََ ) عَنْ أبَِ حَازمٍِ 250مسلم (* ُُ خَلْ نُُْ لاَةِ   وَ  قَالَ :  أُ لِلصَّ هُوَ يتََوَضَّ

ُُ لهَُ : ياَ أبَاَ هُرَيرْةََ مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟  كَانَ َ�دُُّ يدََهُ حَتَّى تبَْلغَُ إِبْطهَُ فَقُلْ فَ
أتُْ هَذَا الْوُضُوءَ   ُُ أنََّكمُْ هَاهُنَا مَا توََضَّ وخَ أنَتُْمْ هَاهُنَا؟لَوْ عَلمِْ فَقَالَ : ياَ بنَِي فَرُّ

ُُ خَليِلىِ  يقَُولُ : «تبَْلغُُ الْحِليَْةُ مِنَ المُْؤْمِنِ حَيْثُ يبَْلغُُ الْوَضُوءُ » سَمِعْ

)    X   W   Vمن إستبرق أخضر.  )من سندس و
ارِ الآْخِرةَِ مَحْظُورًالِهَذَا َُانَ  وَ * ُ لَهُمْ فىِ الدَّ نيَْا فَأبََاحَهُ اللهَّ   عَليَْهِمْ فيِ الدُّ

ُُ : أعََنِ النَّبِ - قَالَ شُعْبَةُ : أنَسَ بْنَ مَالِكٍ عن - 5832ىالبخار* ؟   ىِّ فَقُلْ

نيَْا فَلَنْ يَلبَْسَهُ فىِ الآخِرةَِ » ىِ فَقَالَ شَدِيدًا: عَنِ النَّبِ   33فَقَالَ : «مَنْ لبَِسَ الحَرِيرَ فىِ الدُّ

  كملت لذتهم لما تم نعيمهم و) و  (*

)`   _   ^   ]   \   [   Za    (
 :-ىفلا حزن يعرض لهم بسبـــــــــــــــــــــب نقص فـــــــــــــــهذا يشمل كل حزن  و
 جمالهـــــــــــــــــــــــــــــــم-1
شرابهم  طعامهم و ىلا ف و-2
 أجسادهم ىلا ف  ولذاتهم ىلا ف و-3
هو في تزايد أبد الآباد.  و  نعيم ما يرون عليه مزيداى فهم فدوام لبثهم ىلا ف و-4
فُهُ وَ  هُوَ الْخَوْفُ مِنَ المَْحْذُورِ أزََاحَهُ عَنَّا وَ  وَ * نيَْا وَ  أرََاحَنَا مِ�َّ ُنَُّا نتََخَوَّ  الآْخِرةَِ . نحَْذَرُهُ مِنْ هُمُومِ الدُّ

)       d   c   b  حيث غفر لنا الزلات(
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)eلا أمانينا   أعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا و و ضاعفها )حيث قبل منا الحسنات و

 34 فضله حصل لهم كل مرغوب محبوب بشكره و مرهوب و فبمغفرته نجوا من كل مكروه و

)   h   g اعتبار نزول معبر و  لااستقرار نزول حلول و)أنزلنا .

)      j   iـــــــــــــــــــــــــــ:-لالدار التي يرغب في المقام فيها  و  تدوم فيها الإقامةى)الدار الت 
 زوال كدوراتها  ومسراتهاى توال و  خيراتهاكثرة

كرمه لا بأعمالنا فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.  )علينا وl   k   ذلك الإحلال ( و
حِيحِ ىلمَْ تكَُنْ أعََْ�لنَُا تسَُاوِ * َُ فيِ الصَّ   ذَلِكَ . ََُ� ثبََ
ِ  أبَ هُرَيرْةََ عن 5673ىالبخار* ُُ رَسُولَ اللهَّ يقَُولُ :  قَالَ : سَمِعْ

؟  «لَنْ يدُْخِلَ أحََدًا عَمَلهُُ الجَنَّةَ »قَالُوا: وَ  ِ َُ يَا رَسُولَ اللهَّ لاَ أنَْ
ُ بِفَضْلٍ وَ   لاَ وَ -قَالَ : دَِ� اللهَّ دُوا وَ  لاَ أنَاَ إلاَِّ أنَْ يتََغَمَّ  -لاَ يتََمَنََّ�َّ أحََدُُمُُ الموَْتَ :  وَ  قَارِبُوا رَحْمَةٍ فَسَدِّ

ا مُحْسِنًا فَلعََلَّهُ أنَْ يزَدَْادَ خَْ�اً وَ  ا مُسِيئًا فَلعََلَّهُ أنَْ يَسْتَعْتِبَ "  إمَِّ إمَِّ

)   p   o    n   m(في كثرة التمتعلا  والقوى  والقلبلا في   والأبدان ىلا تعب ف 

)t   s   r   q(اعياء 

يهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام ما  و هذا يدل على أن اللّه تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة و*
لا حزن  لا هم و لا لغوب و بحيث لا يمسهم نصب و يكونون بهذه الصفة

 :-يدل على أنهم لا ينامون في الجنة و
  أهل الجنة بخلاف ذلك و حصول الراحة به  ولأن النوم فائدته زوال التعب-1
كرمه.  جعلنا اللّه منهم بمنه و أهل الجنة لا يموتون  ولأنه موت أصغر و-2
َِ  وَ  ُُلٌّ مِنْهَُ� يُسْتَعْمَلُ فىِ التَّعَبِ -:اللُّغُوبُ   وَ النصَب و*  هَذَا  ىَُأنََّ المُْرَادَ ينَْ
ُ أعَْلمَُ .  لاَ أرَْوَاحِهِمْ  وَ  هَذَا عَنْهُمْ أنََّهُمْ لاَ تعََبَ عَلىَ أبَدَْانِهِمْ وَ  وَ  اللهَّ

نيَْا  فَمِنْ ذَلِكَ أنََّهُمْ َُانوُا يدُْئبُون أنَفُْسَهُمْ فىِ العِْبَادَةِ فيِ الدُّ
َُ بِدُخُولهَِا وَ  صَارُوا فىِ رَاحَةٍ دَائِةٍَ مُسْتَمِرَّةٍ   فَسَقَطَ عَنْهُمُ التَّكْليِ

ُ تعََالىَ : ِِ ايَاّمِ اْ�َاِ�َةِ {-قَالَ اللهَّ  ْْ مُ ْْ ََ ْْ
َ
ا َ ََ ِ اًا ِ ِئِ ََ مُاا  َ ْْ ا ََ ماا   35]24[الْحَاقَّةِ : }مُ

 -عذابهم فقال: ذكر حال أهل النار و نعيمهم لما ذكر تعالى حال أهل الجنة و

)w   vأنكروا لقاء ربهم.  )جحدوا ما جاءتهم به رسلهم من الآيات و

)      z   y    xأبلغ العقاب.  )يعذبون فيها أشد العذاب و

)بالموت }    |   {         (

 43-31حال الكفار فى جهنم و مناقشتهم فى عقائدهم 
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)فيستريحوا ~   (
� َ�يَْا{-ََُ� قَالَ تعََالىَ : ََ اتم �يِهَا  مَ  ] 74[طه: } َ� َ�

 -: قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ) عَنْ أبَِ سَعِيدٍ 185مسلم(-
ا أهَْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أهَْلُهَا فَإنَِّهُمْ لاَ َ�وُتوُنَ فِيهَا وَ  لَكِنْ ناَسٌ أصََابتَْهُمُ النَّارُ بِذُنوُبِهِمْ   وَ  لاَ يَحْيَوْنَ  أمََّ
ا أهَْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أهَْلُهَا فَلاَ َ�وُتوُنَ فِيهَا وَ  لاَ يحيون  قَالَ :أمََّ

ْْ مَاكثِمانَ قال الله تعالى:{ ََ َِِّ�م ََ ََا كُ َِا َ� مَ ِ�َضِْ  لَََيْ ِ ا َاَمَاك َْ َاَوَ  ] .77[الزُّخْرفُِ :  }ََ

ُ تعََالىَ :   فَهُمْ فيِ حَالِهِمْ ذَلِكَ يرََوْنَ مَوْتهَُمْ رَاحَةً لَهُمْ وَ  لَكِنْ لاَ سَبِيلَ إِلىَ ذَلِكَ قَالَ اللهَّ
ْْ مِنْ لَذَاِهَِا{ فم َ�ِهْم ّْ َ مُ  � ََ اُماا  مَ ْْ َ�يَ ََ لَََيهِْ ضْ } َ� �م

انَ {قَولهكَ  بَْسِم ْْ �يِهِ مم مَ ََ  ْْ م َ�ِهْم َّ َْ َنَ َ� �م م ِِ ا ََ  َْ ِّ ِِ لَذَاِ  هَهَ رْممَِِ   مَ ْ  ] 75 74[الزُّخْرفُِ :  }ِنِّ اك

اقَالَ { وَ  عِ�ا َْ  ْْ مَ بَتْ زوَِْاَ ََ ا  ََ ّ ْْ ِِ� لَذَاِاا{]97[الإْسرَِْاءِ :  }مُ ََماا فَََنْ َز�دَ�م  ] .30[النَّبأَِ : } فَذم

اللحظات.   جميع الآنات وىعظمه مستمر عليهم ف )فشدة العذاب و   ¥ے   ¡   ¢   £    ¤   (

بَ بِالْحَقِّ  هَذَا جَزاَءُ ُُلِّ مَنْ ُفََرَ بِرَبِّهِ وَ )¦    §   ¨   © (  36ُذََّ

 -يقولون:  يستغيثون و يتصايحون و )يصرخون و»   ¬    ®   (

)¶   µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯¸        (
 غير وقتها ىلكن سألوا الرجعة ف عرفوا أن اللّه عدل فيهم و فاعترفوا بذنبهم و

نيَْا لعََادُوا لَِ� نهُُوا عَنْهُ وَ  وَ * ارِ الدُّ هُمْ إِلىَ الدَّ إنَِّهُمْ لَكَاذِبُونَ .   قَدْ عَلمَِ الرَّبُّ جَلَّ جَلاَلهُُ أنََّهُ لَوْ رَدَّ
ََُ� قَالَ تعََالىَ مُخْبرِاً عَنْهُمْ فيِ قَوْلهِِمْ :   فَلِهَذَا لاَ يُجِيبُهُمْ إِلىَ سُؤَالِهِمْ 

مِاا{ كْ ِهِِ ُمؤْمِ مْ�َ ْْ �نْ � مْ�م َْ حََْدَهم َ� م  َّ َ ا ِِ ََا وم َهّم ِِ
َ
ْْ ِنِ ََ�ِ�م ييِ ذ  َْ َ ذ مِنْ  مم مَ  ] 12 11[غَافِرٍ : }َ�هَْ  َِِ  

 لَوْ رُدِدْتمُْ لعَُدْتمُْ إِلىَ مَا نهََيْتُمْ عَنْهُ  وَ  لاَ يُجِيبُكمُْ إِلىَ ذَلِكَ لأِنََّكمُْ ُنُْتُمْ ُذََلِكَ -:ىْ أَ 

عمرا  )دهرا وº   ¹   فيقال لهم: (

 الدنيا  ى متعناكم فيتمكن فيه من أراد التذكر من العمل)¼   ½   ¾   ¿     « (
تابعنا عليكم الآيات    العمر وىمددنا لكم ف قيضنا لكم أسباب الراحة و أدررنا عليكم الأرزاق و و
ترجعوا إلينا  الضراء لتنيبوا إلينا و ابتليناكم بالسراء و أوصلنا إليكم النذر و و
تمت أعماركم   أخرنا عنكم العقوبة حتى إذا انقضت آجالكم و لم تفد فيكم موعظة و فلم ينجع فيكم إنذار و*
وصلتم إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال سألتم الرجعة؟   و رحلتم عن دار الإمكان بأشر الحالات و
نسيكم أهل  اشتد عليكم عذاب النار و و غضب عليكم الرحيم الرحمن هيهات هيهات فات وقت الإمكان و*

 العذاب مهانين ىف و فامكثوا فيها خالدين مخلدين الجنة
رَ أجََلهَُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتَِّ� سَنَةً  ىِّ  عَنِ النَّبِ -عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 6419ىالبخار* ُ إِلىَ امْرِئٍ أخََّ قَالَ :أعَْذَرَ اللهَّ
ِ هُرَيْرةََ  -عَنْ أبَِ 3550ى:الترمذ* ُِ : قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهَّ بْعَِ� وَ ىأعََْ�رُ أمَُّ تَِّ� إِلىَ السَّ أقََلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ   مَا بَْ�َ السِّ
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ِ 4466ىالبخار* ُ عَنْهَا: «أنََّ رَسُولَ اللهَّ َ وَ  - عَنْ عَائِشَةَ رَضىَِ اللهَّ سِتِّ�َ »   هُوَ ابْنُ ثَ�لاثٍَ وَ  توُُفىِّ

)Á   ÀÂ    ( َيّ : يعَْنِ  و دِّ سُولَ ىقَالَ السُّ �ِ ايََ� قَرَأَ ابْنُ زَيدٍْ :{ وَ  بِهِ الرَّ ذَا َذََِم  مِنَ اُكذم   ] 56[النَّجْمِ : } ََ

حِيحُ عَنْ قَتَادَةَ فِيَ� رَوَاهُ شَيْبَانُ عَنْهُ أنََّهُ قَالَ : وَ  سُلِ .  احْتَجَّ عَليَْهِمْ بِالعُْمُرِ وَ -هَذَا هُوَ الصَّ الرُّ
: هُوَ الأْظَْهَرُ لقوله تعالى هَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ جَرِيرٍ وَ  وَ 

انَ { مَ ْْ كَِحَْقِّ َ��ِ
�م َ�َ�ْ

َ
�َِ�نّ َ ََ قِّ  َ

ْْ ْْ ِاِ َِا�م ْْ مَاكثِمانَ �َضَدْ هًِْ ََ َِِّ�م ََ ََا كُ َِا َ� مَ ِ�َضِْ  لَََيْ ِ ا َاَمَاك َْ َاَوَ  ] 78 77الزُّخْرفُِ : [ }ََ
سُلِ ىْ أَ  قَالَ تعََالىَ :  خَالفَْتُمْ وَ  فَأبَيَْتُمْ وَ  : لقََدْ بيََّنَّا لَكمُُ الْحَقَّ عَلىَ ألَْسِنَةِ الرُّ

ا�{ مْ َّ َ�بعَْثَ َ� َِِ  حَ عَذِّ ِّا مم مَا كم  ]15[الإْسرَِْاءِ :  }ََ

م {تعََالىَ : قَالَ تبََاركََ وَ  وَ  َّ ََ ا َِا مَا َز َمَْ ََ َِا  ماا ََِ  ََدْ هَانََاَ َذََِم  فَذَذِّْ ْْ َذََِم  ََاك ُِ�م
ْ
ْْ َتَ َ ك
َ
مُهَا ل زََ� ََ  ْْ كهَم

َ
ن َْ َ �يِهَا فَاْ    َِ

ْ�
م
ا ل ََ ّ مُ

ذَ كَبِ�ذ  ِِ ضَ�  �ِِ ْْ مُ ْ�
َ
نذ ِنِْ ل  ] .9 8[الْمُلكِْ : }مِنْ َ�ْ

ةِ أعََْ�رُِمُْ )Ã   لهذا قال:( و*  عذابَ النَّارِ جَزاَءً عَلىَ مُخَالفََتِكمُْ للأِْنَبِْيَاءِ فىِ مُدَّ

)   Ç   Æ   Å   Ä(37ينصرهم فيخرجهم منها أو يخفف عنهم من عذابها 
  قال:-ذكر أعمال الفريقين لما ذكر تعالى جزاء أهل الدارين و

)    Ë   Ê   Éاطلاعه على   )أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى و

)Î     Í   ÌÏ   عن علمهم   غابت عن أبصار الخلق وى)الت

)    Ó   Ò   Ñ     Ðغيره   و الزكاء الشر و  عليه الصدور من الخير وىما تنطو و )عالم بالسرائر

 38ينزل كل أحد منزلته كلا ما يستحقه وى فيعط
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)    '!   "  #   $   %   &(  يخبر تعالى عن كمال حكمته و رحمته بعباده 
 و يرسل لكل أمة من الأمم النذر فينظر كيف  الأرضىيجعل بعضهم يخلف بعضا فأنه قدر بقضائه السابق أن 

 ]62[النَّمْلِ :} وََ�جْعَلُُ�مْ خُلَفَاءَ ا�رضِْ  كََ� قَالَ : {يعملون

  با جاءت به رسلهو جحد وحدانية الله ))   (       (

 -مثه و عقوبته و لا يحمل عنه أحد  وكفره فعلى نفسه ضرره و)   ,*   +(

عقوبة أعظم من مقت الرب الكريم؟! ى و أبغضا...)   5-    .   /    10   2   3   4(
وا أنَفُْسَهُمْ وَ أهَْليِهِمْ يَوْمَ القِْيَامَةِ  وا فِيهِ خَسرُِ ُ وَ كُلََّ� اسْتَمَرُّ وا عَلىَ كفُْرهِِمْ أبَغَْضُهُمُ اللهَّ  *كُلََّ� اسْتَمَرُّ

 بِخِلاَفِ المُْؤْمِنَِ� فَإنَِّهُمْ كُلََّ� طَالَ عُمُرُ أحََدِهِمْ و حَسُن عَمَلهُُ :-
رِ المُْدَبِّرِ  ارْتفََعَتْ دَرَجَتُهُ وَ مَنْزِلتَُهُ فىِ الْجَنَّةِ وَ زَادَ أجَْرهُُ وَأحََبَّهُ خَالقُِهُ وَ   بَارئِهُُ رَبُّ العَْالمََِ� فَسُبْحَانَ المُْقَدَّ

 هلاكاً فى الآخرة)6   7   8  9   :        ;   (
:- يخســـــــــــــــــــــــــــــــرون: ىأ*
  أنفسهـــــــــــــــــــــــــــــــم-1
  أهليهــــــــــــــــــــــــــــم-و 2
 أعمالهـــــــــــــــــــــم-و 3
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  منازلهـــــــــــــــــــــــم في الجنة-و 4
 ن عند اللّه و عند خلقه و الحرماى زيادة من الشقاء و الخسران و الخزىفالكافر لا يزال ف

 39يقول تعالى مُعجِّزًا لآلهة المشركين و مبينا نقصها و بطلان شركهم من جميع الوجوه

)يا أيها الرسول لهم: =   (

  الأْصَْنَامِ وَ الأْنَدَْادِ من)?       عن(ى)أخبرون<   (

)   D   C    B   A   @  هل هم مستحقون للدعاء و العبادة(

) I   H   G   F      فــــــــــــــــــــــــــــــــ(
هل خلقوا بحرا أم خلقوا جبالا أو خلقوا  حيوانا أو خلقوا جمادا؟ 

سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء هو اللّه تعالى 

)         L   K   J  أَمْ لشركائكم شِركٌْة(

)     N   Mءٌ مِنْ ذَلِكَ مَا َ�لِْكُونَ مِنْ قِطمِْ�ٍ .- خلقها و تدبيرها؟ى)ف  ليَْسَ لَهُمْ شىَْ

سيقولون: ليس لهم شركة. *
فإذا لم يخلقوا شيئا و لم يشاركوا الخالق في خلقه فلم عبدتموهم و دعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟  

فانتفى الدليل العقلي على صحة عبادتهم و دل على بطلانها. 
 - و أنه أيضا منتف فلهذا قال:ىثم ذكر الدليل السمع*

)     Q   P   O .يتكلم بما كانوا به يشركون يأمرهم بالشرك و عبادة الأوثان(

)   Rشركهم  ى)ف 

)U   T   SV   صحة الشرك؟ ى نزل عليهم فى)من ذلك الكتاب الذ 
ليس الأمر كذلك؟ 

  فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن و لا جاءهم نذير قبل رسول اللّه محمد 
 -و لو قدر نزول كتاب إليهم و إرسال رسول إليهم و زعموا أنه أمرهم بشركهم فإنا نجزم بكذبهم لأن اللّه قال:

ناَ فَاْ�بُدُونِ (
َ
نهُّ � إَِ�َ إِ� �

َ
هِْ � ََ ِِ إِ ٍ  إِ� نُ� � ُُ ْْ رَ ِِ  ََ ِ بلْ ََ  ْْ ِِ ََا 

لْ َُ رْ
َ
ا َ َِ  )وَ

ََفَاءَ ( فالرسل و الكتب كلها متفقة على الأمر بإخلاص الدين للّه تعالى َْ حُ َ ُ�لْصَِِ� َ�ُ اّ�ِي َّ َعْبُدُوا ا َِ وا إِ�  ُُ ِِ
ُ
ا َ َِ  )وَ

 قد دلا على بطلان الشرك ى و النقلىفإن قيل: إذا كان الدليل العقل
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و فيهم ذوو العقول و الذكاء و الفطنة؟  فما الذي حمل المشركين على الشرك

 باطل و زور)Z   Y   X   W    ]   \   [         ^   أجاب تعالى بقوله:-(

مشوا عليه ليس لهم فيه حجة فإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به و تزيين بعضهم لبعض  ى ذلك الذ*أى 
 قلوبهم  ى مَنَّاها الشيطان و زين لهم سوء أعمالهم فنشأت فىّ و اقتداء المتأخر بالمتقدم الضال و أمان

و صارت صفة من صفاتها فعسر زوالها و تعسر انفصالها فحصل ما حصل من الإقامة على الكفر و الشرك 
 40الباطل المضمحل

)b     a يخبر تعالى عن كمال قدرته و تمام رحمته و سعة حلمه و مغفرته(

)عن الزوال e    d   c   و أنه تعالى (

) g   fh   (}: َنْ َ�قَعَ َ�َ ا�رضِْ إِ� �إِذِنْهِِ أنَْ تضَْطرَِباَ عَنْ أمََاكِنِهَِ� كََ� قَال
َ
مَاءَ َ َّ َُ اس َِ  ] 65 [الْحَجِّ : }وَُ�مْ

ِ وَ قَالَ تعََالىَ :{ هُِ ِْ
َ
مَاءُ وَا�رضُْ بأِ َّ ََ اس نْ َ�قُ�

َ
ْْ يياَِهِِ َ ِِ ومِ : }وَ  ]25 [الرُّ

) p   o     n  m   l        k   j   iq  ( َلعجزه عن ذلكلاَ يقَْدِرُ عَلىَ دَوَامِهَِ� وَ مِبقَْائِهَِ� ملاَِّ هُو   
و لعجزت قدرهم و قواهم عنهما.  فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق*

ليحصل للخلق القرار و النفع و الاعتبار  و لكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجدا
و ليعلموا من عظيم سلطانه و قوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا و تعظيما و محبة و تكريما  

و عدم معالجته للعاصين مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم   و ليعلموا كمال حلمه و مغفرته بإمهال المذنبين
و لو أذن للأرض لابتلعتهم و لكن وسعتهم مغفرته و حلمه و كرمه  

)   ut  s  r( لُ وَ لاَ يعَْجَل رُ وَ ينَْظرُُ وَ يُؤَجِّ يرََى عِبَادَهُ وَ هُمْ يَكفُْرُونَ بِهِ وَ يعَْصُونهَُ وَ هُوَ يَحْلمُُ فَيُؤَخِّ

ُ تعََالىَ فيِ كِتَابِهِ العَْزِيزِ بِأنََّهُ :  وَ يَسْترُُ آخَرِينَ وَ يغَْفِرُ وَ قَدْ أخَْبرََ اللهَّ
ا ِ� ا�رضِْ { َِ مََ�اتِ وَ َّ ا ِ� اس َِ  ُ�َ  َ ٌ  وَ� نَْ� ََ ُِ هُ  ُُ خُ

ْ
َُ َ� ِأَ وّ� و اققَْ َّ  41] 255[الْبَقَرةَِ :}اقْ

)   x   w)أقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول اللّه(z   y .قسما اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة(

 أكث استقامة واتباعًا للحق)~      ے   (يخوِّفهم عقاب الله)}     |   {        (

)اليهود و النصارى  أهل الكتب فلم يفوا بتلك الإقسامات و العهود.    ¤¡   ¢   £(

دٌ )¥   ¦   §       (  -بِاَ أنُزِْلَ مَعَهُ مِنَ الْكِتَابِ العَْظِيمِ وَ هُوَ القُْرآْنُ المُْبِ�ُ هُوَ : مُحَمَّ

كان ى لم يهتدوا و لم يصيروا أهدى من إحدى الأمم بل لم يدوموا على ضلالهم الذ*

)ذلك ¨   ©   بل (
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)   «      ª42 و عنادى)و زيادة ضلال و بغ 
ن  ـــــو لكنه صادر ع و ليس إقسامهم المذكور لقصد حسن و طلب للحق و إلا لوفقوا له*

 كلامهم هذا  ى)فباطلو بهرجة( )على الخلق و على الحق®   ¯   °   (

 الشرك و المعاصى)    ±³   ² (
 خلفهم ىفيغتر به المغترون و يمش و أنهم أهل الحق الحريصون على طلبه يريدون به المكر و الخداع*

المقتدون. 

)       µ   ´(يحيط 

 إليه سيئ باطل  ى مقصوده مقصود سيئ و مآله و ما يرمىلذا)¶¸(

)º ¹»    فمكرهم إنما يعود عليهم(
فاستبان خزيهم   أنهم كذبة في ذلك مزورون و قد أبان اللّه لعباده في هذه المقالات و تلك الإقسامات

 صدورهم. ى نحورهم و رد اللّه كيدهم فىو تبين قصدهم السيئ فعاد مكرهم ف و ظهرت فضيحتهم

)فلم يبق لهم  ¼   ½         (

 ى)اللّه ف¿ هو (ىالذ )انتظار ما يحل بهم من العذاب¾(

)Æ   Å   Ä  Ã   Â ÀÇ   (.فلا يبدل العذاب بغ�ه 
 لا تبدل و لا تغير أن كل من سار في الظلم و العناد و الاستكبار على العباد أن يحل به نقمته و تسلب ىالت*

لْيَتـَرَّقب هؤلاء ما فعل بأولئك عنه نعمته بٍ -فَـ  43بل هى جارية كذلك في كل مُكذَِّ

)    ÌËÊ   Ã È(تحويل العذاب عن مستحقه ملى غ� مستحقه} ُ�َ َّ َُ َِ ا فَ   �ءا ُُ   ٍ ُ بقَِْ� َّ ََ ا رَا
َ
 ] 11[الرَّعْدِ : }َذَا َ

 وَ لاَ يَكْشِفُ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَ يُحَوِّلهُُ عَنْهُمْ أحََدٌ .

  فقال:- القلوب و الأبدانى الأرض فىيحض تعالى على السير ف

)     Ñ   Ð   Ï   Î  للاعتبار لا لمجرد النظر و الغفلة(

)Ø    ×    Ö   ÕÔ    Ó   Ò (

 بديارهم من الخراب و ما حلَّ بهم من الدمار و ممن كذبوا الرسل أمثالهم ثود و كعاد و

)   Ü    Û   Ú   ÙÝ   و عمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء   )أكثر منهم أموالا و أولادا و أشد قوة
فلما جاءهم العذاب لم تنفعهم قوتهم و لم تغن عنهم أموالهم و لا أولادهم من اللّه شيئا  

 45-44اهلاك الكفار بعد امهالهم 



 -فاطر35                                                                                  439                            صفحة  22الجزء 

و نفذت فيهم قدرة اللّه و مشيئته. 

)è   ç    æ   å   ä    ã   â         á   à      ß   Þé    لكمال علمه و قدرته(

)   ìë      ê( ِبِجَمِيعِ الْكَائنَِات 

)   í(44عَلىَ مَجْمُوعِهَا 
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الذنوب فقال:-  إنظاره أرباب الجرائم و شدة إمهاله و ثم ذكر تعالى كمال حلمه و

)من الذنوب  !   "   #   $   %   &   (

)لاستوعبت العقوبة حتى الحيوانات غير المكلفة. '   )   (    *   +   ,   (
ِ بن مسعود ََ ابْن  َبَِ حَاتمٍِ :-عَنْ عَبْدِ اللهَّ ََا *-: َََََر حْره بِذَنبِْ ابْنِ آدَمَ ث مَّ  بَ فىِ ج  ََ :-كَادَ الجَعْل  َنَْ ي عَذَّ ََا  

بَةٍّ { اَ   ْ نِ اَ   ِن  ْ اَ  
ا اَ اَ  اِ اِ  َا وُاب  اَ اَ اَ   ن اَ َ و بّّ  ُّ او ب نُ ب اا  َوخا ْ  } .اَ

م لا يهملهم  والله�هلهم )-.   (  -ي نْظره 

 )يَوْمِ القِْيَامَةِ 2/   0   1(

 45شر )فيجازيهم بحسب ما علمه منهم من خير و3   4   5   6   7   8        9   :(
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -تفس� سورة يـــــس-مكية                                          

ورَةِ البَْقَرةَِ " )>      ( َِ "س  قَطَّعَةِ فيِ َوََّ وفِ المْ  ر  مَ الْكَلاَم  عَلىَ الْح   ََدْ تقََدَّ

وي عَنِ عدد من َهل العلم:-َنََّ (  1) بِعَْنَى: ياَ إنِسَْان  >ور 
 :- وصفه الحكمةىالذهذا قسم من اللّه تعالى بالقرآن الحكيم )<   ?      (

  ء موضعهىوضع كل ش ىه -و1
  الموضع اللائق بهماى فىالنه وضع الأمر و-2

 12-1القرآن منذر للمشرك� و مبشر للمؤمن� 
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 وضع الجزاء بالخير والشر في محلهما اللائق بهما -و3
الجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة.  فأحكامه الشرعية و

 يجمع بين ذكر الحكم وحكمتهمن حكمة هذا القرآن أنه  -و4
 2الأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها فينبه العقول على المناسبات و

)   A(يا محمد)   C   B (
إنك من جملة المرسلين فلست ببدع من الرسل    وهو رسالة محمد  هذا المقسم عليه و

أيضا فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينية   و
أوصافهم  أيضا فمن تأمل أحوال المرسلين و و
بما فيك من الصفات الكاملة والأخلاق  بين غيرهم عرف أنك من خيار المرسلين عرف الفرق بينهم و و

الفاضلة. 
من الاتصال بين المقسم عليه وهو رسالة الرسول محمد  لا يخفى ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم و و
 شاهدا على رسالة محمد  لكفى به دليلا و لا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم أنه لو لم يكن لرسالته دليل و و

 3فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد  بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول
 :-هو أنه  الدالة على رسالته وثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول 

)   G   F    Eإلى دار كرامته   )معتدل موصل إلى اللّه و
 مشتمـــــــــــــــــــــــــــــــل على:-ذلك الصراط المستقيم  و
  الآخرة الدنيا و البدن و :-المصلحة للقلب والأعمال الصالحة ىه -و1
 المزكية للنفس المطهرة للقلب المنمية للأجر الأخلاق الفاضلة -و2
فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم    جاء بهىووصف دينه الذفهذا الصراط المستقيم الذي هو وصف الرسول *

خبر اللّه وحده كاف   و كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام على أجل مقسم عليه
البراهين الساطعة في هذا الموضع على صحة ما أقسم عليه من رسالة  لكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة و و

 4أشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه  رسوله ما نبهنا عليه و
أنزله طريقا لعباده موصلا لهم إليه   )فهو الذي أنزل به كتابه وK       J   Iهذا الصراط المستقيم ( و

)       Jالتبديل   )فحماه بعزته عن التغيير و

)     K رحم به عباده رحمة اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته(

 كقوله)K       J لهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين:( و
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تاقنيٍ� {  َ بطٍ مو ا ي إن�ا �ن ْ دن ا ارو 25نَّكا �ا �و ب�مو ن َاصن ُّ   إن�ا ب
ا
نِ َ نِ ب�ر  اِ   اَ نِ  ب اا اَ َّ نِ بْ اِ   و  اُ ني  ِّ ن ب ُّ بطن ب ا ورَى] } �ن لشُّ  5[ا

اقتضاء الضرورة لها فقال:-  أقام الأدلة عليها ذكر شدة الحاجة إليها و فلما أقسم تعالى على رسالته و*

)   Q   P     O     N   M (
 هم العرب الأميون الذيـــــــــــــــــــــــــــــــن:- و
 لم يزالوا خالين من الكتب عادمين الرسل-1
  غمرتهم الضلالة عمتهم الجهالة و-قد 2
  على سفههم عقول العالمين أضحكوا عليهم و -و3

 ضلال مبين ىإن كانوا من قبل لف و الحكمة يعلمهم الكتاب و فأرسل اللّه إليهم رسولا من أنفسهم يزكيهم و
  ىمن لحق بهم من كل أم و فينذر العرب الأميين

على غيرهم عموما.  يذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب فنعمة اللّه به على العرب خصوصا و و

)   S   R(الاستقامة على العمل الصالح.  ساهون عن الإ�ان و

كل َمة ينقطع عنها الإنذار تقع في الغفلة  و
 :- فى هذا دليل على و

 6شرعه لإيقاظ المسلم� من غفلتهم التذك� على العل ء بال و وجوب الدعوة و
:- لكن هؤلاء الذين بعثت فيهم لإنذارهم بعدما أنذرتهم انقسموا قسمين و

هم الذين قال اللّه فيهم  لم يقبل النذارة و قسم رد لما جئت به والقســـــــــــــــــــــــــــــــم الأول:-

)      V   U( َوَجَب)W()  العَْذَاب       Y   X ََِدْ حَتَّمَ عَليَْهِمْ فىِ َ مِّ الْكِتَاب  َ  )بِأنََّ اللهَّ

)   \   [   Z( َمْ لاَ ي ؤْمِن ون  َنََّه 

أي: نفذ فيهم القضاء والمشيئة أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم *
 7فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم إنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه و*
 -ذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم فقال: و

وا على الكفر و عدم الإ�ان )^   _   ( وه و َصرُّ  :-كمـــنهؤلاء الكفار الذين ع رض عليهم الحق فردُّ

)   b   a   `(فهو للعنق بمنزلة القيد للرجِِلِ   ما يغل به العنق« الغل » و « غل » جمع ىه و

)e    d   c( عِل فى َعناَهم َغلاَ فجمعت َيديهم مع َعناَهم تحت َذَانهم  ج 

)   g   f(أعناقهم فلا يستطيعون أن يخفضوها. ى فىرافعو رءوسهم من شدة الغل الذ 
 فهم مغلولون عن كل خ� لا يبصرون الحق و لا يهتدون إليه
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قْمَح   وَ * ََالَتْ َ مُّ زَرْع فىِ كَلاَمِهَا:- :-المْ  وَ الرَّافِع  رََسَْه  كََ   ه 

ح وَ   8]5189 [البخارى َشرَْبَ  فَأ رْوَى وََرَْفَع  رََْسىِ تهَْنِيئًا وترََوّيا) ( َشرَْبَ  فأتقمَّ
)   p   o   n    m   l   k   j   i(و عــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــق  حاجزا يحجزهم عن الإيمان

)   t   s   r   q9)قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم فلم تفد فيهم النذارة 
)   }   |      {   z    y   x   w    v (

 10الباطل حقا؟! رأى الحق باطلا و كيف يؤمن من طبع على قلبه و
 -قد ذكرهم بقوله: و الذين قبلوا النذارة:-ىالقسم الثـــــــــــــــــــــــــــــــان و

يتعظ بنصحك   )تنفع نذارتك وے   ¡(

رآْن  العَْظِيم  ما ذكر به( )من قصده اتباع الحق و¢   £   ¤   ( ) القْ 

)§   ¦   ¥¨( 
:- : من اتصـــــــــــــــــــــــــــــــف بهـــــــــــــــــــــــــــــــذين الأمـــــــــــــــــــــــــــــــرينىأ

  القصـــــــــــــــــــــــــــــــد الحسن في طلب الحق-1
 خشيــــــــــــــــــــــــة اللّه تعالى -و2
 وُفِقَ لهذين الأمرين ىهذا الذ يزكون بتعليمك و و فهم الذين ينتفعون برسالتك*

)       ª   ©  لذنوبه(

  نيته الحسنة )لأعماله الصالحة و»   ¬(

ُن�ٌ {َولهكَ  اَ  ٌِ ج 
ا
َ اَ ةٌ  اِ فن غ  اِ م   وْ ا ي بن ْ غا

ن ل  م  َ وْ َّ اَ را ا  اَ اَ  اْ  نَ
ِّ َّ ب لكِْ : }إن  11] 12[الْم 

  يَوْمَ القِْيَامَةِ نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأع َ)¯   °   ±   ²   (

لاَلةَِ  مْ بِالضَّ َ ل وب ه  ََدْ مَاتتَْ  ارِ الَّذِينَ  ََلْبَ مَنْ يَشَاء  مِنَ الْك فَّ َ تعََالىَ ي حْيِى   وَ فِيهِ إشَِارَةٌ إِلىَ َنََّ اللهَّ
ل وبِ :- ََسْوَةِ القْ  ََ تعََالىَ بعَْدَ ذِكرِْ  ََا  فَيَهْدِيهِمْ بعَْدَ ذَلِكَ إِلىَ الْحَقِّ كََ  

اَ { قنلوا م  �اع  لّ�و نِ لاعا مو بيَا  ّّ  لا�و اْ  ْاد  َانّ ن َ ا  اْع دا ما اِ  ان ب�ر 
ا يو  ُّ َّ ب

ا
اب َ وَ لا  ُ  ] .17[الْحَدِيدِ :  }ب

)   µ   ´    ³حال حياتهم ىباشروها ف  عملوها وىهو أعمالهم الت الشر و )من الخير و 

)¶¸( 
  َ ه  وهَا مِنْ بعَْدِهِمْ فَنَجْزِيهِمْ عَلىَ ذَلِكَ َيَضًْا إنِْ خَْ�اً فَخَْ�ٌ وَ إنَِّ شرَ�ا فَشرٌَّ :-َحََد   نكَتْ ب  آثاَرَهَم  الَّتِي َثَرَ 

بعد وفاتهم    إيجادها في حال حياتهم وى كانوا هم السبب فىالت  آثار الخير وآثار الشرىه و*
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أحوالهم فكل خير عمل به أحد من الناس  أفعالهم و تلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم و و
أو علم أودعه عند المتعلمين  نصحه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر تعليمه و بسبب علم العبد و

بعد موته أو عمل خيرا من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره   أو في كتب ينتفع بها في حياته و
 تكتب له وما أشبه ذلك فإنها من آثاره الت و  يرتفق بها الناسىأو محلا من المحال الت أو عمل مسجدا

كذلك عمل الشر.  و
نَّةً حَسَنَةً فَلهَ  َجَْر هَا وَ َجَْر  مَنْ عَمِلَ بِهَا بعَْدَه  -َاَ النبى 1017*مسلم  :-«مَنْ سَنَّ فىِ الإِْسْلاَمِ س 

ءٌ  ورهِِمْ شىَْ صَ مِنْ َ ج   مِنْ غَْ�ِ َنَْ ينَْق 
صَ مِنْ  نَّةً سَيِّئَةً كاَنَ عَليَْهِ وِزْر هَا وَوِزْر  مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بعَْدِهِ مِنْ غَْ�ِ َنَْ ينَْق  وَ مَنْ سَنَّ فىِ الإِْسْلاَمِ س 

ءٌ »  َوَْزَارهِِمْ شىَْ

طريق موصل إلى ذلك   بكل وسيلة و الهداية إلى سبيله هذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى اللّه و و*
أعظمهم إثما.  أشدهم جرما  أنه أسفل الخليقة و  إلى الشر الإمام فيه وىنزول درجة الداع و
َ  الثَّاِ�  *وَ  مْ إِلىَ الطَّاعَةِ َوَِ المَْعْصِيَةِ .: -القَْوْ طاَه  رَادَ بِذَلِكَ آثاَر  خ   َنََّ المْ 

َ ربِْ ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 665*مسلم( ََ المَْسْجِدِ فَأرََادَ بنَ و سَلمَِةَ َنَْ ينَْتَقِل وا إِلىَ  ََ : خَلَتِ البِْقَاع  حَوْ ََا

ََ اللهِ  و َ ربَْ المَْسْجِدِ »المَْسْجِدِ فَبَلغََ ذَلِكَ رَس  ونَ َنَْ تنَْتَقِل وا  ََ لَه مْ :«إنَِّه  بَلغََنِى َنََّك مْ ت رِيد    فَقَا
ََ : «ياَ بنَِى سَلمَِةَ دِيَارَك مْ ت كتَْبْ آثاَر ك مْ دِيَارَك مْ ت كتَْبْ آثاَر ك مْ » ََدْ َرََدْناَ ذَلِكَ فَقَا ََ اللهِ  و  ََال وا: نعََمْ يَا رَس 

 ( معناه الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكث�ة إلى المسجد)

اَ الحاف  َبو بكر البزار عن َب سعيد   *الصحيح المسند من َسباب النزوَ:ابن كثَ�
م  ب عد منازلهم من المسجد فنزلت: {َاَ إن بني سلمة شكوا إلى رسوَ الله  وَ آثا را اَ اب  اِ  ْادّمو توبو  َا�   }اَ

)   º   ¹(ََوْلهِِ تعََالىَ :{من الأعمال و النيات و غيرها نْم   وَ كذََا فىِ  اِ من ٍَ ْنإن َا 
و
� ّ وُ اب  وُ اَ َاد   ] 71[الإْسرَِْاءِ : } َاا 

اهِدِ عَليَْهِمْ بِاَ عَمِل وه  مِنْ خَْ�ٍ و شر  َىَْ : بِكِتَابِ َعََْ لِهِمِ الشَّ

ََ تعََالىَ :-{ ََا بءن كََ   دا اْ َّ بْ اَ اَ  ن ن ِّّنيِ ءا َ اَءن وَعن ا بل تنتا  و   ] 69[الزُّمَرِ :  }اَ

ََ تعََالىَ :-{ ََا ُن�اةً وَ  اَ اَ   غن�اةً  غا َنرو صا  �و
تنتا  ن  ا

ب بل  اا اَ اِ لن  اّ   � لاتا اَ اَ َا   وا اْ �اقو اَ َّ  �نيهن  اَ من فنقن  َ اَ مو نِ ِن  ْ وَ
ا  بْ  اَ وَعن ا بل تنتا  و �ا اَ

دًب حا
ا
َّكا َ لنمو را  ْ اَ  �ا ب  ً نِ نَلواب حا  اُ اِ   بَ  دو اَجا اَ اَ   صا  ح 

ا
 ] 49[الكهف:  }إن  َ

 مَسْط ورٍ مَضْب وطٍ )«          (

)كتاب هو(( أم الكتب )) ¼   ½       ¾    (

 12 الملائكة و هو اللوح المحفوظى تكون بأيدىو إليه مرجع الكتب الت
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)لهؤلاء المكذبين برسالتك الرادين لدعوتك  !"   (

 -ذلك المثل: يكون لهم موعظة إن وفقوا للخير و )يعتبرون به و#(

  أنطاكية عاصمة بلاد يقال لها العواصم بأرض الرومهى)$   %   (
نكاله.   ما جرى عليهم من عقوبته و و ما جرى منهم من التكذيب لرسل اللّه و
التكلم بلا علم  ما أشبهه من باب التكلف و فالتعرض لذلك و تعيين تلك القرية لو كان فيه فائدة لعينها اللّه و
 الاختلاف الذي لا يستقر له قرار  الخلط و  مثل هذا تجد عنده من الخبط وىلهذا إذا تكلم أحد ف و

 :-ما تعـــــــــــــــــــــــــــــــرف به
بذلك تزكو النفس   و ترك التعرض لما لا فائدة فيه و أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق

 لا حجة عليها   لا دليل عليها وىيزيد العلم من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال الت و
 :-ولا يحصل منها من الفـــــــــــــــــــــــــــــــائدة إلا

 تشـــــــــــــــــــــــــــــــويش الذهن-1
  اعتيـــــــــــــــــــــــــــــــاد الأمور المشكوك فيها. و-2
الشاهد أن هذه القرية جعلها اللّه مثلا للمخاطبين.   و

 32-13قصة أصحاب القرية 
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)   (   '   & (
 :-من اللّه تعالى يأمـــــــــــــــــــــــــــــــرونهم بـــــــــــــــــــــــــــــــ

  عبـــــــــــــــــــــــــــــــادة اللّه وحده-1
 لاص الدين لهـــــــــــــإخ و-2
.  ىالمعاص ينهونهم عن الشرك و و-3

 باَدَرُوهَُ� بِالتَّكذِْيبِ )*   +   ,   -   .   (

 الرسل إليهم  ىإقامة للحجة بتوال )قويناهما بثالث فصاروا ثلاثة رسل اعتناء من اللّه بهم و/   0   (

يكَ لهَُ )2         3     4   )لهم:(1   (  14مِنْ رَبِّكمُُ الَّذِي خَلقََكمُْ نأَمُْرُكمُْ بِعِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لاَ شرَِ
 -فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهورا عند من رد دعوة الرسل: *

 )6   7   8   9   :   ;   (ــــــــــف
 ؟ إلِيَْنَا مِثْلَكمُْ ىَ نحَْنُ بَشرٌَ فَلمَِ لاَ أوح أنَتُْمْ بَشرٌَ وَ   إلِيَْكمُْ وَ ىَ فَكيَْفَ أوح

  خصكم من دوننا ؟  فضلكم علينا وىما الذو 
 لَوْ كنُْتُمْ رُسُلاً لَكنُْتُمْ مَلاَئِكةًَ . وَ 

ِ (-قالت الرسل لأممهم: نّ َ�َ مَنْ �شََاءُ مِنْ عِبَادِه ُُ ََ  َ َّ نَ َ َِ َِ ََ وْ  َُ  11ابراهيم:)  ِْ� نَنُْ  َِ َََ ِ مُُُِْ

)أنكروا عموم الرسالة ثم أنكروا أيضا المخاطبين لهم >   =    <    ?   @   (

 D   C   B   A(15   فقالوا: (
 -فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: 

)   K     J          I   H   G   F( 
كُونُ  لَكِنَّهُ سَيُعِزُّناَ وَينَْصرُنُاَ عَليَْكمُْ وَ  وَ  لبادرنا بالعقوبة فلو كنا كاذب� لأظهر اللهّ خزينا و سَتَعْلمَُونَ لمَِنْ تَ

ارِ  عَاقِبَةُ الدَّ

َ�َ كقََوْلهِِ { ََِ�كَِ هُوُ َْ�َاِ�ُ
ُ
ِ أ َّ ََ ِاِ ُُ ََ ََ ََ  ِِ ِِ َا

ْْ ُُاَ ِاِ ِننَ ممَ َّ َ ََ َْضِْ   ََ اََِ   َُ ََُْوُ مَا اِ َّمَ ََ  َ دِا � َِ وْ  َُ َُ ََْْ ََ ِ ََِوِْ  َّ َِ ِاِ  َ ِْ ُ { 
كَبُوتِ :    ]52[الْعَنْ

)   Q   P   O   N   M (
 يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانها ى:الذىأ
إنما وظيفتنا - التي هي البلاغ المبين-  و*من سرعة العذاب فليس إلينا  ما عدا هذا من آيات الاقتراح و و

  توفيقكم فهو حظكم و :-فإن اهتديتمبيناها لكم  قمنا بها و



 -يس36                                                              441                              صفحة  22الجزء 

 17ءىفليس لنا من الأمر ش:إن ضللتم  و
 -)أصحاب القرية لرسلهم:Sفــــــــــــ(

)   V   U   TWاتصالكم بنا إلا الشر  )لم نر على قدومكم علينا و
أجل كرامة يكرمهم  هذا من أعجب العجائب أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم اللّه بها على العباد و و*

استشأموا بها    هم عليه وىقد قدم بحالة شر زادت على الشر الذ ضرورتهم إليها فوق كل ضرورة بها و
عدم التوفيق يصنع بصاحبه أعظم مما يصنع به عدوه.   لكن الخذلان و و

)نقتلنكم رجما بالحجارة أشنع القتلات Z   Y   X   ]   (-ثم توعدوهم فقالوا:

)    _   ^   ]    \(18 
) c   bdفقالت لهم رسلهم:(

 ارتفاع المحبوب والنعمة لنقمة و الشر المقتضى لوقوع المكروه وا هو ما معهم من الشرك ومَردُْودٌ عَليَْكمُْ 
كقََوْلهِِ فىِ قَوْمِ فِرْعَوْنَ : 

} ِ َّ ُُهُوْ عَُِْ  َ ِ اِ َِ ا  َُ َّ ِ   َ
َ
ُ  أ ََ مَنْ مَ ََ اَ   ُُ ِ ِ ََ ُ َُ ََ ََ  َِ  َِ ةَ َِ َُ  َاّاَُ َ اَ هَِ هِ تْ� بهُِبدُْوْ  َُ مَ َ

َْ اءَمْدُوُ َ ََ  ] 131[الأْعَْرَافِ :  }ذَاجََِ 

ِ وَقَالَ قَوْمُ صَالحٍِ :{ َّ وْ عَُِْ  َ ُُ ُُ ِ اِ َِ  
ََ كَ  َا ََ نْ مَ َُ ِ ْ ََ َاَ ِكَِ  ْ َُ َِ  ]47[النَّمْلِ : }َ

)f   eg(التعذيب؟  توعدتونا بالرجم و وُعتتم با فيه خ�كم تشاءمتم و

)   k   j   i   h19استكبارا فلم يزدهم دعاؤهم إلا نفورا و  قولكمى)متجاوزون للحد متجرهمون ف 
)   r     q   p   o   n   m (

علم ما رد به قومه عليهم   آمن به و حرصا على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل و
 :-الوزير ابن هب�ة الحنبلى0T 0Tنقلا عنى ابن الجوز0T 0Tذكر*

أن السر في تقديم ـ من أقصى المدينة ـ فى سورة يس: هو أن ذكر الأوصاف قبل ذكر الموصوف أبلغ فى المدح 
 عن ىالنه من تقديم ذكره على وصفه فنوه بالرجل المذكور في سورة يس لأنه جمع ب� الأمر بالمعروف و

الصبر على القتل  إعانة الرسل و إظهار إ�انه و المنكر و

قد أطاعه موسى   فيه سلامته وىبرأفإنه إ�ا أشار إلى موسى  بخلاف الرجل المذكور فى سورة القصص
 .فسلمه الله تعالى

 التفس� الاستنباطات فى كث�ا من الفوائد و0T 0Tالوزير0T 0Tقد نقل عن ى لابن الجوز:راجع ذيل طبقات الحنابلة*

 -)لهم :sفــــــــــــــــ(

)      v   u   t20شهد لهم بالرسالة نصحهم على ذلك و )فأمرهم باتباعهم و 
 -دعا إليه فقال: ثم ذكر تأييدا لما شهد به و
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)   x من نصحكم نصحا يعود إليكم بالخير(

)   |   {   z    y  (
فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه.   إرشاده إياكم و لا أجرا على نصحه لكم ليس يريد منكم أموالكم و

لكنه ليس على الحق   و لا يأخذ أجرة فلعله يدعو و- أن يقال:ىبق*

) {   ~   (-فدفع هذا الاحتراز بقوله:
لا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه.   و لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه

 21إخلاص الدين للّه وحده فكأن قومه لم يقبلوا نصحه بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل و

) ¡   ¢   £   ¤   ¥    ¦   (-فقال:
 ىرزقن  وىخلقن  وىلأنه الذي فطرن  من عبادة من هو المستحق للعبادةىما المانع ل و

)   ¨   § (
إليه مآل جميع الخلق فيجازيهم بأعمالهم   و

الآخرة   الدنيا وىالحكم بين العباد ف و الرزق  بيده الخلق وىفالذ
لا حياة  لا منعا و لا عطاء و لا ضرا و و دون من لا يملك نفعا يمُجد يثنى عليه و هو الذي يستحق أن يعبد و

 22لا نشورا  لا موتا و و

 تقَْرِيعٍ  توَْبِيخٍ وَ  اسْتِفْهَامُ إنِكَْارٍ وَ )ª   »   ¬   ®لهذا قال:( و

)      ¶   µ   ´   ³ ²   ±   °         ¯( ِزَعَمْتُمُوهَا ىالَّت 

 شفاعتهم عني شيئا ىلأنه لا أحد يشفع عند االله إلا بإذنه فلا تغن)¸     (
َ لَوْ أرََادَِ� بِسُوءٍ * فَ َ�ُ  َِ هُاَ {هَذِهِ الآْلِهَةُ الَّتِي تعَْبُدُونهََا مِنْ دُونهِِ لاَ َ�لِْكُونَ مِنَ الأْمَْرِ شَيْئًا. فَإنَِّ اللهَّ ِِ } ذَ� َ�

 ] 107[يوُنسَُ : 
هَذِهِ الأْصَْنَامُ لاَ تَلِْكُ دَفْعَ ذَلِكَ وَلاَ مَنْعَهُ   وَ 

)   º     ¹23ى)من الضر الذي أراده اللّه ب 

)إن عبدت آلهة هذا وصفهـــــــــــــــــــــــــــــــا ¼   (

)   À   ¿   ¾½(24 
الإخبار بتِعيُّن عبادة اللّه وحده   الاهتداء و الشهادة للرسل بالرسالة و  هذا الكلام بين نصحهم وىفجمع ف

الإخبار بضلال من عبدها   ذكر البراهين عليها و و أن عبادة غيره باطلة ذكر الأدلة عليها و و
الإعلان بإيمانه جهرا مع خوفه الشديد من قتلهم  و
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 [أى الرسل]: الَّذِي أرَْسَلَكمُْ ىِ أَ - كفََرتْمُْ بِهِ ىالَّذِ )Ä    Ã   Â   (-فقال:

)   Å( ِ(أى يا أهل المدينة)فَاسْمَعُوا قَوْلى  

سُلِ بِقَوْلهِِ :أَ  وَ  : فَاشْهَدُوا لىِ بِذَلِكَ عِنْدَهُ .  ىْ يُحْتَمَلُ أنَْ يَكُونَ خِطاَبهُُ للِرُّ
كمُْ .   قَدْآمَنْتُ بِرَبِّكمُْ وَ  إِ�ِّ  اسْمَعُوا قَوْلىِ لتَِشْهَدُوا لىِ بِاَ أقَُولُ لَكمُْ عِنْدَ رَبِّ قائلا: اتَّبَعَتْ

 راجعهم بما راجعهم به. فقتله قومه لما سمعوا منه و*
 فَإنَِّهُمْ لاَ يعَْلمَُونَ ".  ىهُوَ يقَُولُ : "اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِ  قَالَ قَتَادَةُ : جَعَلُوا يرَجُْمُونهَُ بِالْحِجَارَةِ وَ  وَ *

كذََلِكَ فَقَتَلُوهُ رَحِمَهُ اللهَُّ  فَلمَْ يزَاَلُوا بِهِ حَتَّى أقََعَصُوهُ وَ   25هُوَ يقَُولُ 

)       É   ÈÊ(-لحال:ا)له في Ç   فـــــــــــــــــــــــــــــــ(

)Ë (
 حياته: ىناصحا لقومه بعد وفاته كما نصح لهم ف و إخلاصه مخبرا بما وصل إليه من الكرامة على توحيده و

)      Ó   Ò   Ñ   Ð Ï   Î    Í   Ìأنواع العقوبات  ىء غفر لي فأزال عنىشى : بأى)أ 

)   Ö   Õ   Ôالمسرات  )بأنواع المثوبات و
لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم لم يقيموا على شركهم. 

ا لَ�َّ عَايَنَ مَا عَايَنَ مِنْ كرامة الله-قَالَ قَتَادَةُ :*  لاَ تلَقَْى المُْؤْمِنَ إلاَِّ ناَصِحًا لاَ تلَقَْاهُ غَاش�

ِ لهَُ وَ * ِ أنَْ يعَْلمََ قَوْمُهُ مَا عَايَنَ مِنْ كرََامَةِ اللهَّ  27مَا هَجَمَ عَليَْهِ  تَنََّى عَلىَ اللهَّ
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